
غزة/ عبد الله التركماني:
في وقــت يواجــه قطــاع غــزة تداعيــات مســتمرة لحرب 
القطــاع  في  كامــاً  دمــارا  خلّفــت  إسرائيليــة  إبــادة 

الصحــي، تحــاول بعــض الأطــراف الإسرائيليــة الدخول 
إنشــاء  عــر  الإنســاني،  العمــل  بوابــة  مــن  القطــاع  إلى 

عيادة للأطفال في المواصي.

وتثير الخطوة مخاوف فلســطينية من توظيف العمل 
صــورة  تبييــض  في  الطبــي  أو  الإغــاثي 
الاحتــال ومنــح )إسرائيــل( مظهــرا إنســانيا 
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تحدٍّ لقيود الاحتلال.. 
عشرات الآلاف يؤدون 

الجمعة في الأقصى

حماس تحذر من جرائم 
حرب متصاعدة يرتكبها 

الاحتلال في القدس
القدس المحتلة/ فلسطين:

في  الجمعــة  صــاة  المواطنــين  مــن  الآلاف  عــرات  أدى 
التــي  للإجــراءات  تحــدٍّ  في  الأقــى،  المســجد 

تفرضها سلطات الاحتال الإسرائيلي.

غزة/ فلسطين:
حــذرت حركــة المقاومــة الإســامية حــماس أمــس مــن جرائــم 

الحــرب المتصاعــدة التــي ترتكبهــا حكومــة الاحتال 
2وجيشــها، ومــن تداعيــات إعانهــا عمليــة عســكرية  3

3

إبادة رجال الشرطة

من الميدان

اقتصاد

محمود أبو جبل.. 
شرطي لم يترك الميدان 

تحت وطأة الحرب

عصام الصوير.. 
خرج طلبًا لقوت 

أطفاله.. فعاد إليهم 
مشلولًا بانتظار العلاج

حرب الإبادة تقلصّ 
مساحة الزيتون في غزة 
من 43 ألفًا إلى 5 آلاف 

دونم

للأسبوع الثالث تواليًا 
مستوطنون يستبيحون 

مقبرة ملاصقة للأقصى.. 
وإخطار بإخلاء منزليَْ بنابلس

غزة/ فلسطين:
وأصيــب  مواطنــان  استشــهد 
آخرون، أمس، في قصف وإطلاق 
مناطــق  علــى  إســرائيليين  نــار 
فــي  غــزة،  قطــاع  مــن  مختلفــة 

متواصلــة  إســرائيلية  خروقــات 
لاتفاق وقف الحرب.

الطبــي  ناصــر  مجمــع  وأعلــن 
استشــهاد مواطن وإصابة تسعة 
آخريــن، بينهــم أطفــال، فــي غــارة 

خــان  مواصــي  علــى  إســرائيلية 
يونــس جنوبــي قطــاع غــزة، كمــا 
أفاد بإصابة شــخص بنيــران قوات 

مناطــق  خــارج  الاحتــلال 
انتشــارها فــي المنطقــة 

غزة/ فلسطين:
أعلنــت كتائــب الشــهيد عــز الدين 
العســكري  الجنــاح  القســام، 

أمــس،  حمــاس،  لحركــة 
استشهاد عضو المجلس 

شهيدان ومصابون في خروقات 
إسرائيلية مستمرة لاتفاق غزة

5

7

10

22
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مواطنون يؤدون صاة الجنازة على جثامين عدد من الشهداء في خانيونس أمس         )تصوير/رمضان الأغا(

"ناتــان".. حيــن تتــحول معانــاة أطفال غزة 
إلى منصة لتجميل صورة )إسرائيل(

المدير العام لـ   التنمية الزراعية« 
م. شاهر الريفي لـ   فلسطين«:

القسام تعلن استشهاد قائد 
لواء خانيونس وعضو مجلسها 

العسكري محمد اليازوري

»

»
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لمتابعة أعداد 
صحيفة فلسطين 

امسح الباركود 

لمتابعة موقع صحيفة 
فلسطين على الإنترنت 

امسح الباركود 
00972597563838

دولة فلسطين
السلطة القضائية

المجلس الأعلى للقضاء الرعي
محكمة الشجاعية الرعية الابتدائية

الموضوع/ مذكرة تبليغ حضور 
صادرة عن محكمة الشجاعية الشرعية

إلى المدعــى عليــه/  بــال بــن نــر بــن يوســف الريفــي مــن غــزة وســكان التفــاح 
صــاح الديــن مســجد الجــولاني ســابقاً ومجهــول محــل الإقامــة خــارج قطــاع غــزة 
حاليــاً، يقتــضي حضــورك إلى هــذه المحكمــة يــوم الأحــد 11 / 10 / 2026م 
  2026/555 أســاس  القضيــة  في  للنظــر  وذلــك  صباحــاً  التاســعة  الســاعة 
قبــل  مــن  عليــك  المقامــة  الغيــاب((  مــن  للــضرر  تفريــق   (( دعــوى/  بخصــوص 
المدعيــة/ زينــب صقــر نعيــم الأشرم المشــهورة الريفــي مــن غــزة التفــاح ، وإن لم 
تحــضر في الوقــت المعــين يجــر بحقك المقتى الرعي لذلك جرى تبليغك 

حسب الأصول . حرر في 10 / 09 / 2026م.
قاضي محكمة الشجاعية الرعية

القاضي الرعي / محمود خليل الحليمي 

دولة فلسطين 
وزارة 

الحكم المحلي 

إعــــــــــان صـــــادر عن اللجنة المركزية للأبنية وتنظيم المدن بمحافظات غـــــــزة
إيداع مخطط شبكة شوارع المنطقة رقم )1( 

منطقة تنظيم: المغازي
قانون تنظيم المدن رقم )28( لسنة 1936

تعلن اللجنة المركزية للأبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة عن قرارها رقم )3( 
بجلســتها رقــم )3 /2026( المنعقــدة بتاريــخ 2026/06/24 المتضمــن إيــداع 
مخطــط شــبكة شــوارع المنطقــة رقــم )1(  المــار في القســائم رقــم )أراضي ســبع( 

من القطعة )أراضي سبع( 
للاعتراض خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ هذا الإعلان.

وعليه فإنه يجوز لجميع أصحاب الحقوق في الأراضي والأبنية والأماك الأخرى 
المشــمولة بهــذا المــروع الاطــاع عــلى خارطــة المــروع مجانــاً خــال ســاعات 
الــدوام الرســمي وتقديــم الاعتراضــات عليــه إلى مكتــب اللجنــة المحليــة للبنــاء 

والتنظيم ببلدية المغازي.
))وسوف لن يلتفت لأي اعتراض يرد بعد هذا التاريخ((

اللجنة المركزية للأبنية وتنظيم المدن
بمحافظات غزة

دولة فلسطين 
وزارة 

الحكم المحلي 

إعــــــــــان صـــــادر عن اللجنة المركزية للأبنية وتنظيم المدن بمحافظات غـــــــزة
 )P1( إيداع المخطط التفصيلي لممر المشــاة رقم

– منطقة الوكالة
منطقة تنظيم: المغازي

قانون تنظيم المدن رقم )28( لسنة 1936
تعلن اللجنة المركزية للأبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة عن قرارها رقم )4( 
بجلســتها رقــم )3 /2026( المنعقــدة بتاريــخ 2026/06/24 المتضمــن إيــداع 
المخطــط التفصيــلي لممــر المشــاة رقــم )P1( – منطقــة الوكالــة بعــرض )4( مــتر 

المار في القسائم  )أراضي سبع( من القطعة )أراضي سبع( 
لاعتراض خال مدة خمسة عر يوماً من تاريخ هذا الإعان.

والأمــاك  والأبنيــة  الأراضي  في  الحقــوق  أصحــاب  لجميــع  يجــوز  فإنــه  وعليــه 
الأخــرى المشــمولة بهــذا المــروع الاطــاع عــلى خارطــة المــروع مجانــاً خــال 
ســاعات الدوام الرســمي وتقديم الاعتراضات عليه إلى مكتب اللجنة المحلية 

للبناء والتنظيم ببلدية المغازي.
))وسوف لن يلتفت لأي اعتراض يرد بعد هذا التاريخ((

اللجنة المركزية للأبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة

غزة/ فلسطين:
الجنــاح  القســام،  الديــن  عــز  الشــهيد  كتائــب  أعلنــت 
عضــو  استشــهاد  أمــس،  حــماس،  لحركــة  العســكري 
لــواء  وقائــد  للكتائــب  العــام  العســكري  المجلــس 
جريمــة  إثــر  اليــازوري،  الســام  عبــد  محمــد  خانيونــس 
10 ســبتمر/أيلول  الخميــس  اغتيــال إسرائيليــة مســاء 

.2026

اليــازوري  إن  عســكري،  بيــان  في  الكتائــب،  وقالــت 
ارتقــى إلى العــا إثــر جريمة اغتيال، بعد مســيرة "زاخرة 
قياديــة  مواقــع  بــين  خالهــا  تنقــل  والعطــاء"،  بالجهــاد 

داخل لواء خانيونس.
وذكرت أن اليازوري تولى قيادة كتيبة وسط خانيونس، 
ثم قيادة استخبارات اللواء، وقالت إن له دورًا بارزًا في 

التخطيط لعملية "طوفان الأقى".
وأضافــت أنــه قــاد كتيبــة الأســلحة والخدمــات، وشــغل 
منصــب نائــب قائــد اللــواء، قبــل أن يتــولى قيــادة لــواء 

خانيونس خلفًا لقادة آخرين.
وقالــت الكتائــب إن اليــازوري نجــا مــن عــدة محــاولات 
منــذ  تمنــى  كــما  شــهيدًا  "ارتقــى  أنــه  مضيفــة  اغتيــال، 

التحاقه في صفوف المجاهدين".
ســار  الــذي  الطريــق  بمواصلــة  الكتائــب  وتعهــدت 

غزة/ فلسطين:
استشــهد مواطنــان وأصيــب آخــرون، أمــس، في قصــف 
وإطــاق نــار إسرائيليــين عــلى مناطــق مختلفــة مــن قطاع 
وقــف  لاتفــاق  متواصلــة  إسرائيليــة  خروقــات  في  غــزة، 

الحرب.
وأعلــن مجمــع نــاصر الطبــي استشــهاد مواطــن وإصابــة 
تســعة آخريــن، بينهــم أطفــال، في غــارة إسرائيليــة عــلى 
مــواصي خــان يونــس جنــوبي قطاع غزة، كما أفاد بإصابة 
شــخص بنــيران قــوات الاحتــال خــارج مناطــق انتشــارها 

في المنطقة ذاتها.
الإســعاف  في  مصــدر  أفــاد  غــزة،  قطــاع  شــمال  وفي 
قصــف  في  المواطنــين  مــن  عــدد  بإصابــة  والطــوارئ 

إسرائيلي على بلدة بيت لاهيا.
وفي مدينــة غــزة، أعُلــن استشــهاد مواطــن متأثــرا بجــراح 

أصيــب بهــا الخميــس، إثــر اســتهداف طائــرات الاحتــال 
مجموعة من المواطنين في حي الدرج وسط المدينة.

وبحســب التقريــر الإحصــائي اليومــي لــوزارة الصحــة في 
غزة، الصادر في 10 سبتمر/أيلول، بلغ عدد الشهداء 
الأول  أكتوبر/تريــن   11 النــار في  إطــاق  وقــف  منــذ 
 ،4,571 الإصابــات  عــدد  بلــغ  فيــما  شــهيداً،   1,359

إضافة إلى انتشال 831 جثماناً.
وقالــت الــوزارة إن عــدداً مــن الضحايــا لا يزالــون تحــت 
الــركام وفي الطرقــات، في ظــل عجــز طواقــم الإســعاف 

والدفاع المدني عن الوصول إليهم.
العــدوان  بــدء  منــذ  للشــهداء  التراكمــي  العــدد  وبلــغ 
الإسرائيــلي عــلى قطــاع غــزة في 7 أكتوبر/تريــن الأول 
2023، وفــق الــوزارة، 73,670 شــهيداً، فيــما بلــغ عــدد 

الإصابات 174,682.

عليــه قادتهــا ومقاتلوهــا، وقالــت إن "آلافًــا مــن القــادة 
والمجاهديــن الأشــداء" ســيخلفون اليــازوري، ولــن يهدأ 
دنــس  مــن  والمقدســات  الأرض  بتطهــير  "إلا  بــال،  لهــم 
الاحتــال الغاصــب". وأكــدت الكتائــب في ختام بيانها 
تعهدهــا بمواصلــة الطريــق، وقالــت: "وإنــه لجهــاد نــر 
أو استشــهاد". وفي خانيونس، شــيعت جماهير غفيرة 
جثمان الشهيد اليازوري، ورددت هتافات مؤكدة على 

استمرار المقاومة.

القسام تعلن استشهاد قائد 
لواء خانيونس وعضو مجلسها 

العسكري محمد اليازوري

شهيدان ومصابون في خروقات 
إسرائيلية مستمرة لاتفاق غزة

غزة/ فلسطين:
حذرت حركة المقاومة الإسامية حماس 
أمــس مــن جرائم الحرب المتصاعدة التي 
وجيشــها،  الاحتــال  حكومــة  ترتكبهــا 
ومــن تداعيــات إعانهــا عمليــة عســكرية 
شــعفاط  مخيــم  في  النطــاق  واســعة 
وبلــدة عناتــا شــمال شرق مدينــة القــدس 

المحتلــة، ومــا رافقهــا مــن حصــار مطبــق، 
للبنيــة  وتجريــف  للمداخــل،  وإغــاق 
التحتيــة، واعتقــالات واســعة في صفــوف 
المواطنــين. وقالــت حــماس في تريــح 
وبلداتهــا  القــدس  مدينــة  إن  صحفــي: 
ومخيماتهــا ســتبقى فلســطينية خالصــة، 
وإن محاولات الاحتال لعزلها وتهويدها 

أمــام  ســتتحطم  عليهــا  ســيطرته  وفــرض 
عــلى  وثباتهــم  وإرادتهــم  أهلهــا  صمــود 

أرضهم.
لــن  الاحتــال  حــرب  آلــة  أن  وأكــدت 
ومشــاريعه  مخططاتــه  تمريــر  في  تفلــح 
"فشــعبنا ســيبقى صامــدا  الاســتيطانية؛ 
دحــر  حتــى  وحقوقــه،  بأرضــه  ومتمســكا 

العــدوان وإنهــاء الاحتــال". ودعــت دول 
العالم، رسميا وشعبيا، إلى تحرك واسع 
لوقــف  الاحتــال  عــلى  للضغــط  وفاعــل 
عدوانه، ومحاســبة قادته على جرائمهم، 
والإســناد  الدعــم  أشــكال  كل  وتوفــير 
الاحتــال  عــدوان  مواجهــة  في  لشــعبنا 

المتصاعد.

حمــاس تحــذر مــن جرائـــم حــرب متصاعدة 
يرتكبـــها الاحتـــلال فــي القـــدس

نيويورك/ فلسطين:
لتنســيق  الأممــي  المكتــب  حــذر 
مــن  )أوتشــا(،  الإنســانية  الشــؤون 
الاحتــال  ســلطات  هــدم  زيــادة 
المواطنــين  لمنــازل  الإسرائيــلي 
"مســافر  منطقــة  في  وممتلكاتهــم 
خــال  الغربيــة  الضفــة  جنــوب  يطــا" 

الأيام الماضية.
الأمــم  باســم  نائــب المتحــدث  وقــال 
المؤتمــر  حــق، في  فرحــان  المتحــدة 
إن  أمــس،  اليومــي،  الصحفــي 
ســلطات الاحتــال هدمــت، الثاثاء 
المــاضي، 20 منــزلًا، ومبــاني أخــرى، 
طاقــة  وألــواح  ميــاه  خــزان  فيهــا  بمــا 
رعويــين  مجتمعــين  في  شمســية 

فلسطينيين في المنطقة.
وأشــار حــق إلى هــدم مجتمــع ثالــث 
إلى  أدى  المــاضي،  الأربعــاء  يــوم 

شــخصا   60 مــن  يقــرب  مــا  تريــد 
نصفهم من الأطفال وأثرت على 30 
آخريــن مــا زالــوا باقــين في المنطقــة 
الكثــير  أن  إلى  الموســم، لافتــا  لهــذا 
من الممتلكات المدمرة، قد شُيدت 

بدعم من المانحين.
حــوالي  يطــا  مســافر  في  ويقطــن 
مجتمعــا،   13 في  مواطــن   1200
كي  للضغــوط  جميعــا  يتعرضــون 

يغادروا المنطقة.
هــذه  أن  )الأوتشــا(،  مكتــب  وذكــر 
عنــف  بتصاعــد  تــزداد  الضغــوط 
المستوطنين على هذه المجتمعات 
في  اســتيطانية  بــؤر  إقامــة  بعــد 
الأخــيرة،  الســنوات  خــال  المنطقــة 
الضفــة  وبأنحــاء  أنــه  إلى  مشــيرا 
الغربيــة، شُرد 1500 مواطــن خــال 
عمليــات  بســبب  الحــالي،  العــام 

 2600 مــن  أكــر  شُرد  كــما  الهــدم، 
شــخص بســبب عنــف المســتوطنين 

وما يرتبط بذلك من قيود.

تحذير أممي من استمرار تشريد 
المواطنين من الضفة الغربية
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محمد حجازي

تــأتي التريحــات الأخــيرة التــي أدلى بهــا رئيــس جهــاز المخابــرات 
العامــة الفلســطينية، ماجــد فــرج، التي طالــب فيها حركة "حماس" 
بالاعتــذار للشــعب الفلســطيني عــما جــرى في الســابع مــن أكتوبــر 
في معركة "طوفان الأقى"، في توقيت بالغ الحساســية والحرج، 
لتفتــح البــاب أمــام نقاشــات حــادة حــول بوصلــة الخطــاب الرســمي 
دمويــة  الأكــر  هــي  مرحلــة  في  الوطنيــة  والأولويــات  الفلســطيني 

ومصيرية في تاريخ القضية.
خطــأ  مجــرد  أنهــا  الأقــى"  "طوفــان  معركــة  تصويــر  محاولــة  إن 
سياسي أو عسكري يتطلب اعتذارا، تتجاهل السياق الموضوعي 

والتاريخي الذي نشأت فيه هذه المعركة. 
لم يكــن الســابع مــن أكتوبــر حدثــا معــزولا في فــراغ، بــل جــاء انفجــارا 
طبيعيــا وحتميــا لمــا يقــارب العقدين من الحصــار الظالم المفروض 
في  الممنهــج  والتهويــد  المســتعر  والاســتيطان  غــزة،  قطــاع  عــلى 
اليوميــة،  المســتوطنين  واعتــداءات  والقــدس،  الغربيــة  الضفــة 
الاحتــال،  ســجون  في  الأسرى  بحــق  الانتهــاكات  وتــيرة  وتصاعــد 

والأفق السياسي المسدود تماما أمام أي أي تسوية.
في الواقــع، إن النقــاش الوطنــي الواســع اليــوم لا يــدور حــول مطالبة 
الحقيقيــة  المطالبــة  أن  باتجــاه  يذهــب  بــل  بالاعتــذار،  المقاومــة 
الإبــادة  جرائــم  عــلى  الإسرائيــلي  الاحتــال  ومحاكمــة  بماحقــة 
الجماعيــة والتدمــير الممنهــج، وللصمــت الــدولي المخــزي. كــما أن 
غــزة  الجســام في  التضحيــات  تقــدم  التــي  الفلســطينية  الجماهــير 
والضفة والقدس والشتات، ترى في صمودها الأسطوري وملحمة 
المقاومــة محطــة تاريخيــة مفصليــة كــرت هيبــة الاحتــال وأعادته 
إلى  الفلســطينية  القضيــة  وأعــادت  الوجــودي،  القلــق  مربــع  إلى 
صدارة الاهتمام الدولي بعد أن كادت تطوى على أرفف النسيان.

الــذي  القديــم  الســياسي  الخطــاب  تدويــر  إعــادة  عــلى  الرهــان  إن 
أثبــت عقمــه في مواجهــة حكومــة يمينية متطرفة لا تتقن ســوى لغة 
الاستيطان والقتل، يعد انفصالا تاما عن نبض الواقع المعاش في 

الميدان. 
فالتاريــخ المعــاصر لشــعوب العــالم التواقــة للحريــة لم يشــهد ثــورة 
اســتجابت لضغوط خصومها أو اعتذرت عن ســعيها للخاص، بل 
إن الانتصــارات تقــاس بمــدى قدرة وحكمــة الحركات التحررية على 
حراســة بوصلتهــا وثوابتهــا مهــما اشــتدت العواصــف وتعاظــم حجــم 

المؤامرات والتحديات المحيطة.
إن محاولات القفز على الواقع وتجريم النضال الفلســطيني وترئة 
لتفريــغ  التــي تســعى  الروايــة الإسرائيليــة  تخــدم ســوى  الجــاد، لا 

النضال الوطني من مضمونه التحرري. 
إن الشــعب الفلســطيني، وهــو يواجــه حــرب إبــادة غــير مســبوقة، 
أثبــت وعيــا عميقــا بــأن الخــاص الحقيقــي لا يكــون بالتنصــل مــن 
بــل بالتمســك  التضحيــات أو تقديــم صكــوك الغفــران لاحتــال، 
بالوحدة الوطنية الميدانية، وتصعيد المقاومة بكافة أشكالها حتى 

زوال الاحتال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.
تتجــلى المفارقــة الأكــر إيامــا في هــذا الســياق حــين نــرى الأبــواق 
الضحيــة،  محاكمــة  في  الاحتاليــة  الرديــة  مــع  تتناغــم  الرســمية 
متناسية أن الشعوب الحية لا تساوم على حقها الأصيل في انتزاع 
فالاعتــذار  الدوليــة.  المواثيــق  تكفلهــا  التــي  كافــة  بالطــرق  حريتهــا 
طفــل  ولــكل  ســقط،  شــهيد  لــكل  هــو  اليــوم  المطلــوب  الحقيقــي 
جــرح، ولــكل بيــت دمــر من جراء العجز والتواطؤ وصمت المنظومة 
الدوليــة، وليــس للمقاومــة التــي ســطرت بدمائهــا ودمــاء أبنائها أروع 

معاني الفداء والبطولة في وجه آلة القتل الإسرائيلية.
ألم يحن الوقت لأن يتوحد الخطاب الفلسطيني الرسمي مع نبض 
الشارع والتضحيات العظيمة التي يبذلها الشعب، بدلا من ترديد 

مقولات تخدم الاحتال وتزيد من جراح شعبنا؟

"طوفان الأقصى" محطة 
تحرير لا محل اعتذار

محافظات/ فلسطين:
مقــرة  أمــس،  المســتوطنين،  عــرات  اســتباح 
بــاب الرحمــة الماصقة للســور الرقي للمســجد 
في  ونفخــوا  تلموديــة،  طقوســا  وأدوا  الأقــى، 
البــوق بمحــاذاة قبــور المســلمين، بحمايــة شرطــة 
هــذه  تزامنــت  حــين  في  الإسرائيــلي،  الاحتــال 
بلــدة  في  منزلــين  بإخــاء  إخطــار  مــع  الطقــوس 
بيتا، واقتحامات لمنازل في الخضر، واعتداءات 
وسرقة أغنام في بيتا واعتقال شاب في طولكرم.

التــي  الطقــوس  بــأن  القــدس  محافظــة  وأفــادت 
أقيمــت مــن الجهــة الخارجيــة لمقــرة بــاب الرحمة 
مــع  التــوالي،  عــلى  الثالــث  للأســبوع  تتواصــل 
بفــرض  المزعــوم  الهيــكل  جماعــات  مطالــب 
طقوســها الدينيــة داخــل المســجد الأقى خال 

الأعياد اليهودية.
وقالــت المحافظــة إن المســتوطنين، مــع منعهــم 
مــن إقامــة بعــض هــذه الطقــوس داخــل المســجد 
محيطــه  في  فرضهــا  إلى  يتجهــون  الأقــى، 
لســوره، وفي  الماصقــة  والمناطــق  أبوابــه  وأمــام 
مقدمتهــا مقــرة بــاب الرحمــة، في محاولــة لفرض 
مــن  التهويــد  مظاهــر  وتوســيع  جديــد  واقــع  أمــر 
داخــل المســجد إلى محيطــه، واســتهداف هويته 
الإسامية ومكانة المقدسات والمعالم المحيطة 

به.
وهــذه الطقــوس ليســت بعيــدة عــن اقتحــام 409 
أمــس،  مــن  أول  الأقــى،  المســجد  مســتوطنين 
الاقتحامــات  فــترتي  خــال  المغاربــة،  بــاب  مــن 

القدس المحتلة/ فلسطين:
صــاة  المواطنــين  مــن  الآلاف  عــرات  أدى 
تحــدٍّ  في  الأقــى،  المســجد  في  الجمعــة 
الاحتــال  ســلطات  تفرضهــا  التــي  للإجــراءات 

الإسرائيلي.
وأفــادت محافظــة القــدس أمــس، بــأن قرابــة 70 
ألفًا "من أبناء شعبنا في القدس وداخل أراضي 
الجمعــة،  صــاة  لأداء  توافــدوا   ،1948 عــام 
بالرغــم مــن تشــديدات  في المســجد الأقــى، 
الاحتــال وتضييقاتــه في محيــط البلدة القديمة 

الصباحيــة والمســائية، بحمايــة قــوات الاحتــال، 
طقوســا  المســتوطنين  عــرات  أدى  حــين  في 
جماعيــة وعلنيــة في منطقــة بــاب الرحمــة، وســط 
قيــود مشــددة عــلى دخــول المصلــين المســلمين 
خــال  المنطقــة  إلى  الوصــول  مــن  ومنعهــم 

اقتحامات المستوطنين.
المنطقــة  اختيــار  أن  القــدس  محافظــة  وأكــدت 
الطقــوس  هــذه  لإقامــة  الرحمــة  لبــاب  الماصقــة 
لموقعهــا  نظــرا  اســتراتيجية،  خطــورة  يحمــل 
والتــماس الجغــرافي المبــاشر مــع الســور الرقــي 
يســتهدف  ذلــك  إن  وقالــت  الأقــى،  للمســجد 
هويــة المقــرة التاريخيــة ويهــدد محيط المســجد 
لسياســة  امتــدادا  ويمثــل  الرقيــة،  جهتــه  مــن 
المســجد  محيــط  تهويــد  إلى  الراميــة  الاحتــال 
أهــم  أحــد  عــلى  جديــدة  وقائــع  وفــرض  الأقــى 

المواقع الإسامية في القدس.
وحــذرت المحافظــة مــن اســتغال موســم الأعيــاد 
وفــرض طقــوس  الاقتحامــات،  لتوســيع  اليهوديــة 
ومســاحات  أوقــات  وتوســيع  جديــدة،  دينيــة 
المصلــين  عــلى  والتضييــق  المقتحمــين،  وجــود 
بعنــاصر  والمســاس  الأوقــاف،  في  والعاملــين 
الوضــع التاريخــي والقانــوني القائــم في المســجد 

الأقى.
بجــروح  مواطنــين  ثاثــة  أصيــب  أريحــا،  وفي 
أمــس،  بمركبتــين  أضرار  وأُلحقــت  ورضــوض، 
إثــر اعتــداء للمســتوطنين، في شــالات العوجــا 

وطريق المعرجات.

وبوابات المسجد".
الاحتــال  قــوات  أن  صحفيــة  مصــادر  وذكــرت 
فرضت تشديدات على المصلين داخل مدينة 
القــدس تزامنــا مــع مــا يســمى عيــد "رأس الســنة 
العريــة"، وانتــرت بكثافــة في شــوارع المدينــة 

ومحيط البلدة القديمة والمسجد الأقى.
الســواتر  نصبــت  القــوات  أن  إلى  وأشــارت 
الحديدية في محيط البلدة القديمة والمسجد، 
وأوقفت العرات من الشبان وحررت هوياتهم 
إليــه،  الوصــول  مــن  عــددًا  ومنعــت  وفحصتهــا، 

طواقمهــا  بــأن  الأحمــر  الهــال  جمعيــة  وأفــادت 
اعتــداء  إثــر  إصابتــين  مــع  تعاملــت  أريحــا  في 
منطقــة  في  بالــضرب  عليهــما  المســتوطنين 
شــالات العوجــا شــمال أريحــا، وتــم نقلهــما الى 

المستشفى.
بــأن  أمنيــة  مصــادر  عــن  "وفــا"  وكالــة  ونقلــت 
المواطنــين  مركبــات  رشــقوا  المســتوطنين 
بالحجــارة عــلى طريــق المعرجــات غربــا، مــا أدى 
إصابــة أحــد المواطنــين بجــروح، وتــضرر مركبتــين 

وتحطيم زجاجهما.
أوامــر  الاحتــال،  قــوات  أصــدرت  نابلــس،  وفي 
بلــدة  مــن  الغربيــة  المنطقــة  في  منزلــين  بإخــاء 
بيتــا، تعــود ملكيتهــما للمواطنــين باســل إبراهيــم 
عبــد الكريــم داوود وزكريــا داوود، وأمهلتهــما 72 

ساعة لإخائهما.
الخــضر  بلــدة  الاحتــال  قــوات  اقتحمــت  كــما 
منطقــة  في  وتمركــزت  لحــم،  بيــت  جنــوب 
"البالــوع"، وداهمــت منــازل لمواطنــين مــن عائلــة 

العطيات، دون أن يبلغ عن اعتقالات.
جنــود  بحمايــة  مســتوطنون،  هاجــم  بيتــا،  وفي 
الاحتــال، منــازل المواطنــين في منطقــة الظهــرة 
وســهل "الحارة التحتا"، وسرقوا عددا من رؤوس 

الأغنام، وفق مصادر محلية.
وفي طولكــرم، اعتقلــت قــوات الاحتــال الشــاب 
محمــد نمــر الغــول، بعــد مداهمــة محلــه التجــاري 
للمدينــة،  الرقــي  بالحــي  المقاطعــة  شــارع  في 

بحسب مصادر محلية.

بالتزامن مع تسليم آخرين قرارات إبعاد عنه.
الاحتــال  ســلطات  أبعــدت  الســياق،  وفي 
الحمــص  أبــو  ماجــد  صالــح  المحــرر  المقــدسي 
6 أشــهر عــن المســجد الأقــى بعــد اســتدعائه 
إطــار  في  القشــلة،  شرطــة  مركــز  في  للتحقيــق 
حملــة إبعــادات مســتمرة عــن الأقــى بالتزامــن 

مع اقتراب موسم الأعياد اليهودية.
وفي خطبــة الجمعــة، دعــا الشــيخ محمــد ســليم، 
للمســجد  الرحــال  شــد  إلى  الإســامية  الأمــة 

الأقى والصاة فيه.

للأسبوع الثالث تواليًا

مستوطنون يستبيحون مقبرة ملاصقة 
للأقصى.. وإخطار بإخلاء منزليَْن بنابلس

تحدٍّ لقيود الاحتلال.. عشرات الآلاف 
يؤدون الجمعة في الأقصى
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مصطفى أبو السعود

ضاربــة  جــذور  لــه  بعضهــا  الــدول،  بــين  التعــاون  أوجــه  هــي  كثــيرةٌ 
الأحيــاء  مُســتحدث  هــو  ومــما  مســتحدث،  وبعضهــا  التاريــخ،  في 

الجامعية، فما فكرتها؟ وما عاقتها بالعاقات الدولية؟
الأحياءُ الجامعية، أماكن تخصصها كل دولةٍ لاستقبال طلبة الدول 
الأخــرى، وإســكانهم فيهــا لتوفرهــا عــلى مقومــات الحيــاة الطابيــة، 
فيما يُعرف بالتبادل الثقافي، حيث توفر كل دولة عددًا من المنح 

لطلبة من دول أخرى.
الجنســيات  مختلــف  مــن  طلبــة  يلتقــي  الجامعيــة  الأحيــاء  وفي 
واللغات، فيتعارفون على بعضهم، ويتعلمون من بعضهم العادات 

والتقاليد، إضافة إلى تحصيلهم العلمي، وأحيانًا يتشاكسون.
وشــخصيًا، كنتُ أحد أعضاء البعثة الطابية الفلســطينية للمملكة 
بالربــاط،  الجامعــي  الحــي  في  وســكنتُ   ،1998 عــام  المغربيــة 
وهنــاك تعرفــتُ عــلى طلبــة مــن مختلــف الجنســيات العربيــة وغــير 

العربية، وتعلمنا كثيًرا من بعضنا كثيًرا من الطقوس والعادات.
قــد يســأل ســائل: وكيــف يكــون الســفير با ســفارة؟ الإجابة ســتكون 
عبــارة عــن قصــة حقيقيــة كنــتُ أحــد شــهودها، ففــي ذات يــوم مــن 
العــام الــدراسي الثــاني، عــلى حســب ذاكــرتي، نشــب خــاف بــين 
طالــب فلســطيني وطالــب إفريقــي غــير عــربي، خاصــة أننــا لم نكــن 
نفهــم لغــة الطالــب الإفريقــي، وأوصلتنــا الحميــة إلى مشــكلةٍ وصــل 
صداها إلى الملحق الثقافي في سفارتنا بالرباط، العم "علي عامر 
حمودة" أبو يوسف، فاجتمع بنا، وكان مما قاله لنا كلمات لا زالت 
راســخة في ذهنــي حتــى الآن، رغــم مــرور ربــع قــرن عليها: يا شــبابنا، 
إن هــؤلاء الطلبــة الذيــن تتشــاكلون معهــم، صحيــح إنهــم الآن طلبــة، 
لكنهــم بعــد ســنوات يصبحون شــخصيات مؤثــرة ووازنة في بادهم، 
فــا داعــي للتعــارك، بــل يجب التعارف ونســج أواصر المعرفة حتى 

يكونوا مدافعين عن قضيتنا في بادهم.
هــذه الفقــرة أثــرت جــدًا في طريقــة تعامــلي مــع الآخريــن الأجانــب، 
وازداد حــرصي، وكنــت مــن الحريصــين قبــل تلــك المشــكلة عــلى 

عدم افتعال المشاكل، عماً بوصية الملحق الثقافي.
الجنســيات،  مختلــف  مــن  طلبــة  يلتقــي  الجامعيــة  الأحيــاء  في 
يدرســون مختلف التخصصات، وينســجون شــبكات عاقات يمكن 
غــير  الدبلوماســية  وتمــارس  الناعمــة،  القــوة  صناعــة  في  تؤثــر  أن 
الرسمية، فأغلب الطلبة بعد تخرجهم سيعودون لبادهم حاملين 
انطباعــات عــن الشــعوب التي تعاملــوا مع بعض أبنائها في رحلتهم 

العلمية، وعن الشعب الذي استضافهم في رحلته العلمية.
إن الأحيــاء الجامعيــة ليســت فقــط لســكن الطلبــة، بــل فيهــا قاعــات 
لتنظيم احتفالات بالأيام الوطنية لأي دولةٍ يرغب طابها بتنظيمها؛ 

لتعريف زمائهم الطلبة بما لديهم من تراثٍ وطقوسٍ وعادات.
فيا طلبة أي دولة في أي دولة، استثمروا الأحياء الجامعية في نر 
قضيــة بادكــم، واتركــوا انطباعــات جيــدة عــن بادكــم عنــد زمائكــم 
عــز  اللــه  قــال  وكــما  لبادكــم،  غــير رســميين  فأنتــم ســفراء  الطلبــة، 
وجل: "وما تدري نفس ماذا تكسب غدًا وما تدري نفس بأي أرض 
تموت"، فعلينا أن نحترم الطلبة ونعطيهم انطباعًا رائعًا عن قضيتنا، 
فا تدري ماذا ســيكون مســتقبلهم وأي المواقع يتقلدون، واعلموا 
أن تجربــة الطــاب يمكــن أن تؤثــر في الصــورة الذهنيــة والانطباعــات 
المتبادلــة بــين الشــعوب، وفي القــوة الناعمــة والعاقــات الشــعبية، 
وقد تنعكس بصورة غير مباشرة على العاقات الرسمية، فلو تقلد 
أحــد الطلبــة منصبًــا في حكومتــه، فــإن الانطباعــات التــي كوّنهــا عــن 
الــدول مــن خــال الطلبــة أيــام الفــترة الجامعيــة ســيكون لهــا دور في 

طبيعة التعامل مع دولهم.
وشخصيًا، وبفضل الله عز وجل، لا زلتُ على تواصل مع 
بعض أصدقاء الدراسة من المغاربة والعرب، والذي منهم 
الصحفــي والطبيــب والمهنــدس والمعلــم، وكلهم يســألون 
باســتمرار، ويكتبون وينرون عر صفحاتهم الاجتماعية، 

فالكلمة الطيبة تخلق عاقة قوية.

الأحياء الجامعية 
والعلاقات الدولية

رام الله- غزة/ أدهم الريف:
رام  مدينــة  شرق  شــمال  المغــير،  قريــة  تبــدو  لا 
عــلى  اعتــادت  فلســطينية  زراعيــة  كقريــة  اللــه، 
الأغــوار،  نحــو  مزارعهــا  وامتــداد  أراضيهــا  اتســاع 
مســاحة  داخــل  محــاصرة  اليــوم  تبــدو  مــا  بقــدر 
ضيقــة بالمســتوطنات، في حــين تتــآكل أراضيهــا 
الاحتــال  قــوات  واعتــداءات  المصــادرة  بفعــل 

ومستوطنيه المتكررة.
أبــو  أمــين  المغــير  قــروي  مجلــس  رئيــس  ويقــول 
الأخــيرة  المــدة  في  تتعــرض  القريــة  إن  عليــا: 
فيهــا  تتداخــل  مســبوقة،  غــير  إسرائيليــة  لحملــة 
مصــادرة الأراضي مــع الاعتــداءات وإقامــة البــؤر 
في  والاعتقــالات،  والاقتحامــات  الاســتيطانية 
دفــع  إلى  نهايتــه  في  يهــدف  أنــه  يــرى  مســعى 

السكان للهجرة.
وبحســب أبــو عليــا، تبلــغ مســاحة أراضي المغــير 
نحــو 43 ألــف دونــم، لم يتبــقَّ منهــا تحــت تــرف 
ســكان القريــة ســوى نحــو 900 دونــم، في حــين 
القريــة  داخــل  فلســطيني  آلاف   4 قرابــة  يعيــش 

المحاصرة.
مــا  أن  أبــو عليــا لصحيفــة "فلســطين"،  ويضيــف 
يجــري في قريــة المغــير "يعــدّ جــزءًا مــن حقيقــة 
المخططــات الإسرائيليــة التــي تمــارس في الضفة 
الغربيــة وقطــاع غــزة"، معتــرًا أن الهدف من هذه 
عــلى  الفلســطينيين  بإجبــار  يتمثــل  الاعتــداءات 

ترك أرضهم.
الجغــرافي  موقعهــا  بحكــم  "المغــير  أن  ويتابــع، 
أراضيهــم  في  ســكانها  وصمــود  ومكانتهــا 
في  أولويــة  أصبحــت  لاحتــال،  ومقاومتهــم 
الإسرائيــلي  العــدوان  مــن  النــوع  هــذا  ممارســة 

المتكرر".
شــمال  اســتراتيجية  منطقــة  في  القريــة  وتقــع 
باتجــاه الأغــوار،  أراضيهــا  اللــه، وتمتــد  شرق رام 
وهــو مــا جعلهــا خــال الســنوات الماضيــة محــط 
وقــوات  المســتوطنين  مــن  متواصــل  اســتهداف 
الاحتــال، بالتزامــن مــع توســع البؤر الاســتيطانية 

في محيطها.
ويصــف أبــو عليــا المغير بأنها قرية زراعية تعتمد 
والزراعــة  المــواشي  تربيــة  عــلى  أساســية  بصــورة 
أراضيهــا كان  اتســاع  أن  الموســمية، مشــيًرا إلى 
قبــل  لســكانها،  أساســيا  رزق  مصــدر  يشــكل 
عــلى  والســيطرة  المصــادرة  عمليــات  تــؤدي  أن 
الأراضي إلى تقليــص المســاحات المتاحــة أمــام 

المزارعين والرعاة.
وخــال الســنوات الأخــيرة، تصاعــد إنشــاء البــؤر 
الاســتيطانية على أراضي القرية، حتى أصبحت 

تحيط بها من جميع الجهات.
وقال أبو عليا: إن عدد هذه البؤر وصل إلى نحو 

11 بؤرة تحيط بالقرية.
أن  إلى  حديثــة  فلســطينية  تقاريــر  وتشــير 
مــن  جــزءًا  باتــا  الأراضي  ومصــادرة  الاســتيطان 
اللــه،  رام  شرق  قــرى  تســتهدف  أوســع  منظومــة 

ومنها المغير.
وبحســب رئيــس المجلــس القــروي لقرية المغير، 
أدت هــذه البــؤر إلى محــاصرة القريــة مــن جهــات 
الحركــة  مســاحة  تضييــق  إلى  أدى  مــا  عــدة، 
محيطهــا  عــن  عزلهــا  إلى  وصــولًا  الســكان،  أمــام 

الفلسطيني.
في  يتحركــون  باتــوا  القريــة  ســكان  إن  وتابــع: 
نطــاق جغــرافي شــديد الضيــق، بعدمــا أصبحــت 
التجمــع  داخــل  فيهــا  يقيمــون  التــي  المســاحة 

أصــل  مــن  دونــم   900 نحــو  تتجــاوز  لا  الســكني 
43 ألــف دونــم هــي المســاحة الإجماليــة لأراضي 

القرية.
وبين أن القرية تواجه أيضًا قيودًا على مداخلها، 
إذ لم يبــق مفتوحًــا أمــام الســكان ســوى المدخــل 
الغــربي، الــذي غالبًــا ما يتحــول إلى نقطة تفتيش 
يتواجــد  حــين  في  إسرائيــلي،  عســكري  وحاجــز 
ويســتخدمون  المنطقــة  في  المســتوطنون 
الشــوارع المحيطــة بالقريــة بحريــة وحمايــة كاملــة 

من قوات الاحتال.
أو  الطــرق  إغــاق  عــلى  الإجــراءات  تقتــر  ولا 
إذ  عليــا،  أبــو  وفــق  الأراضي،  عــلى  الســيطرة 

يتحــدث عــن اعتقــالات متكــررة واحتجاز للشــبان 
عند الحواجز، ومضايقات للســكان، واعتداءات 
عــلى المواطنــين ومركباتهــم، إلى جانــب عرقلــة 

وصول الحالات المرضية إلى المستشفيات.
وأوضح أبو عليا أن بعض شبان القرية يتعرضون 
الــذي  الأمــر  الحاجــز،  عنــد  لســاعات  لاحتجــاز 
إلى  الوصــول  ويجعــل  الســكان  معانــاة  يضاعــف 
أكــر  العــاج،  ســيما  ولا  الأساســية،  الخدمــات 

صعوبة.
وتــأتي هــذه القيــود في وقــت تشــهد فيــه المغــير 
العســكرية  الاعتــداءات  مــن  متصاعــدة  موجــة 
يهــود  مســتوطنون  ينفذهــا  التــي  الإسرائيليــة 

بمشاركة قوات جيش الاحتال.
ويقــول أبــو عليــا: إن هــذه الاعتــداءات لا يمكــن 
فصلها عن مســار أوســع يســتهدف ســكان القرية 
الأرض  فقــدان  إن  إذ  واحــد،  آن  في  وأرضهــا 
بالنســبة إلى قريــة تعتمــد تاريخيًــا عــلى الزراعــة 
الحيــاة  مصــدر  فقــدان  يعنــي  المــواشي،  وتربيــة 

نفسه.
وتــزداد المخــاوف في قريــة المغــير مــع اســتمرار 
الاعتــداءات عــلى المزارعــين، ومنع وصولهم إلى 
مساحات واسعة من أراضيهم، في وقت تتحول 
فيه البؤر الاستيطانية إلى نقاط انطاق لهجمات 

تستهدف السكان والممتلكات.
شــهدت  الحــالي،  أيلــول  ســبتمر/  مطلــع  وفي 
بعدمــا  دمويــة،  لياليهــا  أكــر  مــن  واحــدة  القريــة 
الاحتــال  قــوات  برصــاص  شــابان  استشــهد 

والمستوطنين خال هجوم على القرية.
ويؤكــد أبــو عليــا أن ســكان المغــير يدفعــون ثمنًــا 
نتيجــة هــذه الاعتــداءات، مشــيًرا إلى أن  باهظًــا 
منــذ  استشــهدوا  القريــة  أبنــاء  مــن  مواطنًــا   15
انــدلاع حــرب الإبــادة الإسرائيليــة عــلى قطــاع غــزة 
في أكتوبــر/ تريــن الأول 2023، مــن أصــل 18 

شهيدًا هو العدد الإجمالي لشهداء القرية.
ويبلــغ عــدد ســكان المغــير، وفق أبــو عليا، نحو 4 
آلاف فلســطيني، يجــدون أنفســهم أمــام معادلــة 
تتزايــد،  واعتــداءات  تتقلــص،  أرض  قاســية: 

ومداخل تضيق، وبؤر استيطانية تتوسع.
الخســائر  عنــد  ذلــك  تداعيــات  تتوقــف  ولا 
البريــة، إذ تمــس بصــورة مبــاشرة قــدرة الأهــالي 
ومصــادر  حياتهــم  نمــط  عــلى  الحفــاظ  عــلى 

دخلهم.
وفي مواجهة ذلك، يتمســك ســكان قرية المغير 

بالبقاء في قريتهم، رغم اتساع دائرة المخاطر. 
وقــال أبــو عليــا إن قريــة المغير "بحكــم جغرافيتها 
ومكانتهــا وصمودهــا عــلى هــذه الأرض، دفعــت 

ثمنًا كبيًرا بسبب تمسك أهلها بها".

قرية المغير.. 900 دونم لأربعة آلاف فلسطيني 
يواجهون حملة استيطانية متصاعدة

المغير

الموقع: شمال شرق رام الله، 
وتمتد أراضيها باتجاه الأغوار.

مساحة الأراضي: نحو 43 
ألف دونم.

المتاح للسكان: نحو 900 
دونم.

عدد السكان: قرابة 4 آلاف 
فلسطيني.

البؤر الاستيطانية: نحو 11 
بؤرة تحيط بالقرية.

الاعتداءات: اعتداءات متكررة 
من المستوطنين وقوات 
الاحتلال تشمل المزارعين 

والسكان والممتلكات.

الشهداء: 18 شهيدًا، بينهم 
15 منذ أكتوبر/تشرين الأول 

.2023

مصادر الرزق: الزراعة 
الموسمية وتربية المواشي.
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تُخصص هذه الصفحة لتوثيق سِيَر أفراد وضباط جهاز الشرطة الفلسطينية 
الذيــن واصلــوا أداء مهامهــم فــي قطــاع غــزة خــلال الحــرب، رغــم القصــف 
والاســتهداف والظروف الميدانية القاســية. وتســلّط الصفحة الضوء على 
أدوارهــم فــي حفــظ الأمــن، وتنظيــم شــؤون الحيــاة اليوميــة، ومســاعدة 
المواطنين، والاستجابة للحوادث والطوارئ، إلى جانب توثيق قصص الذين 

استشهدوا بنيران الاحتلال أثناء أداء واجبهم أو في مواقع عملهم.
وتسعى صحيفة »فلسطين« من خلال هذه الصفحة، إلى حفظ شهاداتهم 
وسِــيَرهم الإنســانية والمهنية، وإبراز تضحياتهم في واحدة من أكثر مراحل 
تاريخ غزة قســوة، وتوثيق حضورهم في الميدان، بوصفهم جزءًا من ذاكرة 

المجتمع وسجل الحرب الإنساني والمهني.

لم يترك الميدان

محمود أبو جبل )40 عامًا(
شرطي فلسطيني.

أب لستة أبناء.

واصل عمله رغم الخطر
منذ اندلاع الحرب في أكتوبر/ تشرين 

الأول 2023، واصل محمود أبو جبل 
أداء واجبه في جهاز الشرطة، على 

الرغم من الاستهداف المتكرر لرجال 
الشرطة.

أبٌ بعيد عن أبنائه
بقي أربعة من أبنائه في غزة، في حين 

نزح اثنان إلى جنوب القطاع.
كان يزور أبناءه كل أسبوع أو 

أسبوعين، ويتواصل معهم هاتفيًا 
للاطمئنان عليهم، قبل أن يعود إلى 

عمله.

آخر زيارة
في ليلة استشهاده، زار أبناءه وقضى 

معهم عدة ساعات، وكان ينوي 
المبيت، لكنه غادر نحو التاسعة مساءً 

بسبب موعد عمله.
عاد إلى نقطة عمله، وقد كانت 

الشرطة تعمل ضمن نقاط أمنية في 
الشوارع.

آخر اتصال
اتصل بأبنائه للاطمئنان عليهم، 

وسألهم عن احتياجاتهم، قبل أن 
يقول لهم: »ديروا بالكو ع حالكو«، ثم 

انقطع الاتصال.
بعد دقائق، علمت العائلة أن محمود 
استُهدف مع مجموعة من زملائه في 

الشرطة، واستشهد معهم.

شهيد من العائلة
لم يكن محمود الوحيد من أسرته؛ 

فقد استشهد عمه أحمد، الذي كان 
يعمل في الشرطة أيضًا، خلال الحرب.

كما فقدت العائلة عمًا آخر، هو 
محمد، ليرتفع عدد الأيتام من أبناء 

الإخوة الثلاثة إلى 16 طفلًا.

وصية الأب
كان محمود يحلم بأن يرى أبناءه 

متفوقين في دراستهم، ويوصيهم 
بحفظ القرآن وتحمل المسؤولية.

واليوم، يحاول أبناؤه تنفيذ وصيته، 
معتبرين التفوق وحفظ القرآن أقل 

ما يمكن أن يقدموه وفاءً لأبيهم 
الذي لم يترك الميدان حتى لحظة 

استشهاده.

غزة/ فاطمة العويني:
قصــف متاحــق واســتهدافات متتاليــة لرجــال الرطــة 
لم تــنِ الشــهيد الرطــي محمــود أبــو جبــل )40 عامًــا( 
عــن القيــام بواجباتــه في حفــظ الأمــن، حتــى اســتهدفه 
جيــش الاحتــال الإسرائيــلي وهــو عــلى رأس عملــه في 
نقطــة أمــن جنــوب غــزة، ليــترك وراءه ســتة مــن الأبنــاء 
أداء  عــن  يومًــا  يتراجــع  لم  والدهــم  أن  تمامًــا  يدركــون 

واجبه الوطني.
منذ اندلاع حرب الإبادة على غزة، في أكتوبر/ ترين 
الأول 2023، حافظ أبو جبل على الذهاب لأداء واجبه 
الرغــم  عــلى  الفلســطينية،  الرطــة  جهــاز  في  الأمنــي 
مــن الأوضــاع الميدانيــة بالغــة الخطــورة، والاســتهداف 
المتكرر لزمائه الذين ارتقى وأصيب الآلاف منهم في 
أثنــاء قيامهــم بمهامهــم في ضبط الأمن، كما تبين ابنته 

الكرى أروى )١٧ عامًا(.
وأربعــة  أنــا  "بقيــت  "فلســطين":  لصحيفــة  وتضيــف 
ننــزح إلى جنــوبي القطــاع،  مــن أشــقائي في غــزة، ولم 
في حــين نــزح شــقيقي الصغــير الــذي ولــد في الحــرب، 
وبالرغــم مــن وجودنــا في غــزة لم نكــن نرى والدي إلا كل 
أســبوع أو أســبوعين مــرة، كان يــأتي لتفقــد أحوالنــا ثــم 

يعود لأداء عمله".
وتابعت حديثها: "في الفترة التي سبقت استشهاده، 
مدينــة  جنــوبي  الثاثينــي،  منطقــة  موجوديــن في  كنــا 
غــزة، في حــين كان والــدي في حــي الزيتــون. قليــل مــا 
كان يــأتي لزيارتنــا، لكنــه كان يتواصــل معنــا باســتمرار 
كان  وكذلــك  أحوالنــا،  عــلى  لاطمئنــان  الهاتــف  عــر 
كانــا  اللذيــن  النازحــين  وشــقيقي  زوجتــه  مــع  يفعــل 

نازحين في جنوب قطاع غزة".
لتفقــد  أبــو جبــل  ليلــة الاستشــهاد، جــاء محمــود  وفي 
أبنائــه، عــن تلــك اللحظــات تقــول أروى:" قــى معنــا 
عــدة ســاعات كان ينــوي المبيــت معنــا ثــم تراجــع في 
اللحظــات الأخــيرة لأن لديــه دوامًــا، تركنــا في التاســعة 
مســاء وعــاد لمــكان عملــه، وقــد كانــت الرطــة وقتهــا 

تعمل ضمن نقاط أمنية في الشوارع".
 26 التــالي،  اليــوم  صبيحــة  "في  حديثهــا:  وأكملــت 
بنــا  هاتفيًــا  اتصــالًا  أجــرى   ،٢٠٢٤ آب  أغســطس/ 
لاطمئنــان علينــا. ســألنا عــن احتياجاتنــا كي يرســل لنــا 
ما نحتاج إليه، أخرنا بأنه اتصل بزوجته واطمأن عليها 
وعــلى شــقيقي.. قــلي ديــروا بالكــو ع حالكــو ثــم انقطــع 

الاتصال فجأة".
لا  أصبــح  يــرد،  فلــم  بــه  الاتصــال  "عاودنــا  وتابعــت: 
يمكــن الوصــول لهاتفــه لبضــع دقائــق، ثــم جاءنــا اتصــال 
اســتهدفه  قــد  بــأن صاحبــه  يخرنــا  نفســه  الهاتــف  مــن 
الاحتــال مــع مجموعــة مــن زمائه مــن الرطة، وأنه قد 

استشهد".
هرعــت أروى برفقــة أشــقائها إلى المستشــفى الأهــلي 
لــوداع  غــزة،  مدينــة  وســط  "المعمــداني"،  العــربي 

والدها.
خــر  العائلــة  تلقــي  بــين  سريعًــا  شيء  كل  "كان 

استشهاده والصاة عليه ودفنه.
عملــه  أداء  عــن  والــدي  يتقاعــس  "لم  أروى:  وتقــول 
الرطــي في أحلــك الظــروف، واستشــهد برفقــة ثاثــة 

من زمائه".
ولم يكن والد أروى هو الشهيد الوحيد من العائلة، بل 
استشــهد أيضــا عمهــا أحمــد الــذي يعمــل في الرطــة 
أيضا، "كان عمي مع مجموعة من زمائه في منزلنا في 
حي الشجاعية في شهر ديسمر/ كانون الأول ٢٠٢٣، 
حــين دخــل جنــود الاحتال إلى المنزل وأعدموهم بدم 

بارد، ليترك وراءه أربعة أطفال أيتام".
الــذي  محمــد  عمهــا  أروى  فقــدت  أيضــا  الحــرب  وفي 
ترك وراءه ســتة من الأبناء، "نحن الآن ســتة عر يتيمًا 
النــزوح  خيــام  وجــدتي في  جــدي  مــع  نعيــش  جميعنــا 
غرب غزة، في ظروف معيشية قاسية إثر فقدان بيوتنا 
الواجــب  شــهداء  آبائنــا  وفقــدان  الشــجاعية  حــي  في 
عــدم  مــن  بالرغــم  لحظــة  لآخــر  عملــوا  الذيــن  الوطنــي 

تلقيهم الرواتب".

وتكاد لا تمضي لحظة إلا وتتذكر أروى موقفًا مرت فيه 
هــي وأشــقاؤها مــع والدهــم الشــهيد، "فهــو حــاضر في 
كل تفاصيــل حياتنــا، تتذكــره في كل المواقــف، فقــد 
كان أبًــا حنونًــا عطوفًــا، مهــما تحدثــت عنــه فلــن أوفيــه 
حقه، كان يخاف علينا من الهوا الطاير، كان يخرنا أنه 
سيعوضنا بعد الحرب عن كل ما مررنا به وعن الأوقات 

الكثيرة التي لم يكن معنا فيها".
ولا يجــد أبنــاء الشــهيد أبــو جبــل أمامهــم ســوى تنفيــذ 
في  والتفــوق  القــرآن  حفــظ  عــلى  والمواظبــة  وصيتــه 
دراســتهم التــي كانــت هــي الهــم الأكــر لوالدهــم الــذي 
كان يحلم بأن يراهم وقد نالوا أرفع الدرجات العلمية، 
وهــذا أقــل نــوع مــن الوفــاء لوالدهــم الــذي تعلمــوا منــه 
صعوبــة  كانــت  مهــما  المســؤولية  وتحمــل  الانضبــاط 

الظروف.

محمود أبو جبل.. 
شرطي لم يترك الميدان تحت وطأة الحرب
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غزة/ صفاء عاشور:

لــم يكن المســجد العمــري الكبير في قلب مدينة غــزة مجرد مكان 
للعبــادة، بــل كان شــاهدًا على طبقات متعاقبة مــن تاريخ المدينة، 

وواحدًا من أبرز معالمها الدينية والمعمارية والثقافية.

وعلــى امتــداد قــرون، تبدلــت وظائــف المــكان وأشــكاله، في حين 
بقــي حاضرًا في ذاكرة غزة بوصفــه معلمًا ارتبط بتاريخها وعلمائها 

وحياتها الاجتماعية.

لكــن الحــرب الإسرائيليــة عــلى قطــاع غزة منــذ أكتوبر/
2023 أصابــت هــذا الإرث التاريخــي  تريــن الأول 
العــام نفســه  أيضًــا؛ ففــي ديســمر/كانون الأول مــن 
في  واســع  دمــار  إلى  أدى  لقصــف  المســجد  تعــرض 
المدينــة  فيــه  كانــت  وقــت  في  منــه،  كبــيرة  أجــزاء 
القديمة ومواقعها التاريخية تتعرض لأضرار متتالية. 
والمواقــع  للمعــالم  الــدولي  المجلــس  وأكــد 
تعــرض  المســجد  أن  فلســطين"   ICOMOS"
لهجومــين عــلى الأقــل منــذ بدء الحرب، كان الاول في 
7 ديسمر/كانون الأول 2023 وأحدث دمارًا كبيًرا. 
وبينــما انهــارت أجــزاء من المبنى، بقيت معركة أخرى 
تجــري بعيــدًا عــن الأنظــار: محاولــة إنقــاذ مــا تبقــى مــن 
الذاكــرة المكتوبــة لغــزة، وفي مقدمتهــا المخطوطــات 
والوثائــق التــي ارتبطــت بالمكتبــة ومجموعات التراث 

الوثائقي في المسجد.
موقع يحمل تاريخ مدينة

يعــود تاريــخ الموقــع الــذي أقيــم عليــه المســجد إلى 
عصــور ســابقة للإســام، وتشــير المصــادر التاريخيــة 
إلى أن المــكان شــهد وجــود منشــآت دينيــة قبــل بنــاء 
الميــادي  الســابع  القــرن  وفي  الإســامي.  المســجد 
العصــور  خــال  مــرّ  ثــم  مســجد،  إلى  الموقــع  تحــول 
الصليبيــة بمراحــل مختلفــة، قبــل أن يأخــذ المســجد 
مــن  أساســيًا  جــزءًا  شــكّلت  التــي  المملوكيــة  صورتــه 
لاحقــة  وإضافــات  ترميــمات  مــع  المعماريــة،  هويتــه 

خال العهد العثماني. 
في  والمواقــع  للمعــالم  الــدولي  المجلــس  ويصفــه 
غــزة،  قطــاع  في  مســجد  وأقــدم  أكــر  بأنــه  فلســطين 
 2023 القصــف الإسرائيــلي في ديســمر  أن  مؤكــدًا 

تسبب في دمار كبير للمبنى. 
العلميــة  الحيــاة  عــن  منفصــاً  المســجد  يكــن  ولم 
مكتبــة  بــه  ارتبطــت  فقــد  للمدينــة؛  والثقافيــة 
التــي توثــق  ومجموعــات مــن المخطوطــات والوثائــق 

جانبًا من تاريخ غزة العلمي والإداري والفكري.
وهنــا تحديــدًا، كــما تقــول الأســتاذة حنــين العمــي، 
الكتــب  وحفــظ  ترميــم  مــروع  عــن  المســؤولة 

والمخطوطات، تتجاوز الخسارة حدود الحجر.
وتوضــح في حديــث لصحيفــة "فلســطين" أن الفريــق 
كان ينظر إلى المخطوطات والوثائق باعتبارها "ذاكرة 
مدينــة، وشــهادة أجيــال، وجــزءًا مــن تاريــخ فلســطين 
والإنســانية"، مشــيرة إلى أن علــماء غــزة الذيــن تركــوا 
تلك المؤلفات "لم يكونوا بالنسبة إلينا مجرد أسماء 
في الكتــب القديمــة"، بــل كانــوا حضــورًا حيًا في أثناء 

محاولة إنقاذ آثارهم من الركام.
مهمة صعبة

مــع اتســاع نطــاق الدمــار، وجــد العاملــون في مجــال 
الصعوبــة:  شــديدة  مهمــة  أمــام  أنفســهم  الــتراث 
والوثائــق  والمخطوطــات  الكتــب  إلى  الوصــول 
الموجــودة في مبــانٍ تعرضــت للقصــف أو أصبحــت 

مهددة بالانهيار.
الخرائــب  بــين  جــرى  العمــل  إن  العمــي:"  تقــول 

ونقــص  والنــزوح  الخطــر  وبــين  المدمــرة،  والبيــوت 
انتشــال  يحــاول  كان  الفريــق  وإن  الإمكانــات، 
المخطوطــات والوثائــق من الأماكن المهددة بالدمار، 

وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من تراث علماء مدينة غزة.
بــين  يحملــه  مــا  أن  يــدرك  كان  الفريــق  "أن  وتضيــف 
يديــه ليــس "أوراقًــا قديمــة فقــط"، وإنما ذاكــرة مدينة 
مــن  بالرغــم  خيــارًا  التوقــف  يكــن  لم  ولذلــك  كاملــة، 

صعوبة الظروف".
وتكتســب هــذه الشــهادة أهميــة خاصــة في ضــوء مــا 
وثقته المؤسسات الدولية بشأن الأضرار التي لحقت 

بالتراث الثقافي في القطاع. 
بإجــراء  الحــرب  بــدء  منــذ  اليونســكو  بــدأت  فقــد 
غــزة  في  الثقافيــة  المواقــع  لأضرار  أوليــة  تقييــمات 
اعتمادًا على صور الأقمار الصناعية، بسبب صعوبة 

إجراء التقييمات الميدانية مع استمرار الحرب. 
وبحلــول أبريل/نيســان 2024، كانــت اليونســكو قــد 
تحققــت مــن تعــرض 43 موقعًــا للــتراث الثقــافي في 
قيمــة  ذات  ومبــانٍ  دينيــة  مواقــع  بينهــا  للــضرر،  غــزة 

تاريخية وفنية ومتاحف ومواقع أثرية. 
وفي تقاريرهــا، أدرجــت اليونســكو المســجد العمــري 

الكبير ضمن المواقع الثقافية المتضررة في غزة. 
وتــرى العمــي أن دمــار الحجــر لا يمحــو مــا بقــي في 
الذاكــرة وأن إنقــاذ مكتبــة أو مجموعــة مخطوطــات من 
تحت الركام لا يعني إنقاذ الكتب وحدها، بل يعني 

حماية جزء من ذاكرة المجتمع.
بــدت  أوقــات  الفريــق كان يعمــل في  وتشــير إلى إن 
لكنــه  مســتحيلة"،  "شــبه  الــتراث  إنقــاذ  مهمــة  فيهــا 
هــي  الذاكــرة  حمايــة  بــأن  قناعــة  مــن  انطاقًــا  اســتمر 
أيضًا حماية للإنســان والتاريخ، وضمان لحق الأجيال 

القادمة في معرفة ماضيها.
وتســتحضر العمــي في حديثهــا علــماء غــزة الذيــن 
قائلــة  والتأليــف،  والتعليــم  العلــم  في  حياتهــم  أفنــوا 
إنهــا كانــت تشــعر في اللحظــات الصعبــة بــأن آثارهــم 

ودعواتهم ترافق العاملين في عملية الإنقاذ.
وتضيــف بمعنــى يحمــل كثــيًرا مــن البعــد الإنســاني: 
"كنا نظن أننا نحن الذين ننقذ كتبهم ومخطوطاتهم، 
لكننــي أشــعر اليــوم أن بركتهــم كانــت تحفظنــا ونحــن 

نحفظ تراثهم".
إبادة الثقافية

لا يمكن النظر إلى ما أصاب المسجد العمري بمعزل 
عــن الدمــار الواســع الــذي طــال الــتراث الثقــافي في 
الأضرار  شــملت  اليونســكو،  فبحســب  غــزة.  قطــاع 
مواقع دينية ومباني تاريخية ومتاحف ومواقع أثرية، 
فلســطين   ICOMOS منظمــة  تقاريــر  أظهــرت  فيــما 
القيمــة  ذات  المواقــع  مــن  عــددًا  طــال  القصــف  أن 

التاريخية والمعمارية. 
قالــت   ،2023 ديســمر  في  صــدر  بيــان  وفي 
الإسرائيــلي  القصــف  إن  فلســطين   ICOMOS

المتعاقــب أدى إلى تدمــير أجــزاء مهمــة مــن الــتراث 
المعماري في غزة، واعترت تدمير المسجد العمري 

جــزءًا مــن سلســلة أضرار لحقــت بالــتراث الثقافي في 
القطاع.

كما أشارت إلى الحماية التي يوفرها القانون الدولي 
للممتلكات الثقافية في أثناء النزاعات المسلحة. 

حمايــة  أن  تقييماتهــا  في  فأكــدت  اليونســكو،  أمــا 
الــتراث الثقــافي في غــزة تظــل ضروريــة، ودعــت إلى 

احترام القانون الدولي وحماية المواقع الثقافية. 
ومن هنا، فإن الحديث عن الإبادة الثقافية لا يتعلق 
فقــدان  إلى  يمتــد  وإنمــا  أثــري،  مبنــى  بانهيــار  فقــط 
والمراكــز  والأرشــيفات  والمخطوطــات  المكتبــات 
المجتمــع  ذاكــرة  تحمــل  التــي  والمعــالم  الثقافيــة 

وهويته.
من الركام إلى "ذاكرة العالم"

عــلى  المــروع  حصــول  جــاء  المشــهد،  هــذا  وســط 
لعــام  العــالم"  "ذاكــرة  اليونســكو/جيكجي  جائــزة 
اعترافًــا  غــزة  الــتراث في  إنقــاذ  ليمنــح جهــود   2026
دوليًــا بأهميــة الذاكــرة الوثائقية التي يحاول العاملون 

حمايتها.
تكريًمــا  تراهــا  لا  الجائــزة  أن  العمــي  وتؤكــد 
شــخصيًا لهــا أو لفريقهــا، وإنمــا تعدهــا تكريًمــا لغــزة 
ومخطوطاتهــا وعلمائهــا، ولــكل مــن عمل في الظروف 

الصعبة من أجل ألا تضيع ذاكرة المدينة.
وتشــدد عــلى أن هــذا الاعــتراف يؤكــد أن تــراث غــزة 
"ليــس تراثًــا محليًــا فقــط، ولا فلســطينيًا فقــط، بل هو 
وأن حمايتــه  للإنســانية"،  الوثائقــي  الــتراث  مــن  جــزء 

مسؤولية مشتركة.
وتُهــدي العمــي الجائــزة إلى غــزة وأهلهــا وعلمائهــا، 
وإلى كل مــن فقــد منزلــه أو مكتبتــه أو مخطوطاتــه أو 
أرشــيفه، وإلى فريــق مؤسســة "عيــون عــلى الــتراث" 
وفريــق دائــرة المخطوطــات والآثــار وكل من أســهم في 

إنقاذ ما أمكن إنقاذه.
ذاكرة لا تموت

أنقــاض،  أحيــاء كاملــة إلى  غــزة، حيــث تحولــت  في 
بــات الحفــاظ عــلى مــا بقي من الكتــب والمخطوطات 
أن  يمكــن  فالحجــر  النســيان.  مقاومــة  مــن  آخــر  نوعًــا 
ينهــار، والمبنــى يمكــن أن يتصــدع، لكــن الوثيقــة التــي 
تنجو من الركام تســتطيع أن تعيد للأجيال صورة عن 
المــكان الــذي كان، وعــن العلــماء الذيــن عاشــوا فيــه، 

وعن مجتمع ترك وراءه معرفة تستحق أن تُصان.
وتقول العمي إن الجائزة ليســت نهاية الطريق، بل 
هــي "بدايــة لمســؤولية أكــر"، ودافــع لمواصلــة ترميم 

وتوثيق وإتاحة ما تبقى من تراث غزة.
وعــلى الرغــم مــن أن جــزءا كبــيرا مــن مكتبــة المســجد 
تعــود  أن  حلمهــا  إن  تقــول  الــركام،  تحــت  أصبحــت 
غــزة وفلســطين  لأبنــاء  ذاكــرة مفتوحــة  لتصبــح  يومًــا، 

وللباحثين في كل العالم".
وهكــذا، لا تبــدو معركــة المخطوطــات في غــزة مجــرد 
محاولــة لإنقــاذ كتــب نجــت من القصــف؛ إنها محاولة 
لحماية حق شعب في ذاكرته، وحق الأجيال المقبلة 

في أن تعرف تاريخ مدينتها وعلمائها وثقافتها.

من ركام العمري إلى "ذاكرة العالم".. 
مخطـــوطـــات غـــــــزة تـقــــــاوم النـسـيــــان

ذاكرة غزة تحت الركام

المسجد العمري: أكبر وأقدم مسجد 
في قطاع غزة، وتعرض لهجومين على 
الأقل منذ بدء الحرب، كان أولهما في 
7 ديسمبر/كانون الأول 2023 وأحدث 

دماراً كبيراً في أجزاء منه.

التراث الوثائقي: ارتبطت بالمسجد 
مكتبة ومجموعات من المخطوطات 

والوثائق التي توثق جانبًا من تاريخ غزة 
العلمي والفكري والإداري.

مهمة الإنقاذ: عمل فريق ترميم 
وحفظ الكتب والمخطوطات على إنقاذ 

ما أمكن من الوثائق والمخطوطات 
الموجودة في المباني المتضررة أو 

المهددة بالانهيار.

الأضرار الثقافية: وثقت اليونسكو 
أضراراً لحقت بعشرات المواقع الثقافية 

في غزة، بينها مواقع دينية وتاريخية 
وأثرية.

التكريم الدولي: حصل المشروع على 
جائزة اليونسكو/جيكجي »ذاكرة العالم« 

لعام 2026.
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غزة/ هدى الدلو:
خــرج عصــام الصويــر، 46 عامًــا، مــن حــي الــدرج، 
دوار  إلى  متوجهًــا   ،2024 مــارس/آذار   29 في 
كان  الشــحيحة.  المســاعدات  عــن  بحثًــا  الكويــت 
يعــرف أن الطريــق محفــوف بالمخاطــر، لكنــه خــرج 
بحثًــا عــما يســد حاجــة أسرتــه. ولم يكــن يعلــم أن 
تلــك الرحلــة ســتغيّر حياته، ليعــود منها عاجزًا عن 

الحركة بعدما كان يعمل ويعيل أسرته.
المواطنــين  عــلى  النــار  الاحتــال  آليــات  أطلقــت 
فأصيــب  المنطقــة،  في  المتوافديــن  المجوعــين 
عصــام برصاصــة في ظهــره، اســتقرت الإصابــة عنــد 
الفقرتــين العــاشرة والحادية عرة، وألحقت ضررًا 

بالنخاع الشوكي، لتتركه مصابًا بشلل نصفي.
أدخل المستشفى، لكنه خرج دون أن يحصل على 
عــاج قــادر عــلى تغيــير وضعــه الصحــي في وجــود 
منظومــة طبيــة شــبه منهــارة، ومنــذ ذلــك اليــوم، لم 
يشــهد جســده تحســنًا، بــل توالــت المضاعفــات، 
في حــين بقــي الســؤال الأكــر بــا إجابة: مــا طبيعة 

الضرر الذي أصاب نخاعه الشوكي؟
"نقــص  "فلســطين":  لصحيفــة  زوجتــه  تقــول 
جهــاز  توافــر  عــدم  ســيما  ولا  الطبيــة،  الإمكانيــات 
طبيعــة  تحديــد  دون  حــال  المغناطيــي،  الرنــين 
إصابتــه بدقــة، فــا نعــرف هــل الــضرر الــذي أصــاب 
النخاع الشوكي ضرر أو قطع، ولا أحد يستطيع أن 

يعطينا إجابة واضحة".
وتضيــف: "تــم عمــل تحويلــة طبيــة لــه، ومنــذ ذلــك 
لكــن  للســفر،  اســمه  خــروج  ننتظــر  ونحــن  الوقــت 

الانتظار طال"، بفعل القيود الإسرائيلية.
لم يكــن الانتظــار، مجــرد أوراق وإجــراءات بالنســبة 
يــزداد جســده  حــين  أشــهر تمــر، في  بــل  لعصــام، 

احتياجًا إلى الرعاية.
في  العــاج  لتلقــي  عصــام  دور  جــاء  مــدة،  وبعــد 
بهــدف  المستشــفى  دخــل  بغــزة،  مستشــفى 
الحصــول عــلى العــاج الطبيعــي والوظيفــي، لكنــه 
أنهكــت  بعدمــا  صعــب،  صحــي  وضــع  في  وصــل 

المضاعفات جسده.
كان يعــاني التهابــات شــديدة في الــدم، وانخفــض 
إلى  إضافــة   ،5 نحــو  إلى  لديــه  الــدم  مســتوى 
تقرحــات في الجلــد، وهــي مضاعفــات تحتــاج إلى 

متابعة ورعاية مستمرة.
كما يعاني سقوطا في القدم، ويحتاج إلى غيارات 
شــبه يوميــة، في وقــت تعــاني المستشــفيات ودور 
الرعايــة وحتــى الصيدليــات الخاصة نقص الشــاش 
الازمــة  الطبيــة  والحفاضــات  الطبيــة  والمراهــم 

لرعايته.
وتقــول زوجتــه إن احتياجاتــه لم تتوقف عند ذلك، 
إليــه  يحتــاج  الــذي  الأعصــاب  "دواء  أن  موضحــة 
شــيكاً كل   50 مقابلــه  وندفــع  مجانًــا،  يُــرف  لا 

أسبوعين".
العــاج المتخصــص، أصبــح  اســتمرار غيــاب  ومــع 
الاهتــمام بعصــام مهمــة يوميــة لا تنتهــي؛ رعايــة، 
وأدويــة، وغيــار، وتقليــب مســتمر، ومراقبــة لحالتــه 

الصحية.
فعصام أب لثاثة أبناء، ولد وابنتان توأمتان، رزق 
بهما بعد 15 عامًا من الزواج، كان يعمل لساعات 
طويلــة مــن أجــل أسرتــه، ويوفر احتياجــات أطفاله، 

قبل أن تنقلب حياته في لحظة واحدة.
اليــوم، يجلــس أمــام أبنائــه دون أن يســتطيع الحركة 
كــما كان مــن قبــل، بعدمــا كان يقــضي يومــه بــين 

العمل ومتطلبات البيت.
في  بالنهــار  الليــل  يوصــل  "كان  زوجتــه:  وتتابــع 
الشــغل عشــان يوفــر لنــا احتياجاتنــا، اليــوم يجلس 
في  شــيئًا  يحــرك  أن  يســتطيع  ولا  أولاده  أمــام 

جسده".
وتتابــع: "هــذا التحــول لم يكــن ســهاً عليه نفســيًا، 
يرافقــه  شــخص  إلى  بحاجــة  أصبــح  أنــه  خصوصًــا 
طــوال اليــوم والليــل، فيحتــاج إلى مــا يســاعده في 

تقليبه".
النزوح.. خطر مضاعف

عصــام  عــلى  قســوة  أقــل  النــزوح  رحلــة  تكــن  لم 

وعائلتــه، فقــد مكثــوا مدة طويلــة في بيتهم بالرغم 
مــن الخطــر، ليــس لأنهــم لم يرغبــوا في المغــادرة، 

وإنما لأن نقله لم يكن أمرًا سهاً.
كانــت إصابتــه وشــلله يجعــان أي حركــة أو انتقــال 
بحاجــة إلى تجهيــز ومســاعدة، حتــى اضطر تدهور 
مستشــفى  إلى  نقلــه  إلى  الأسرة  الصحيــة  حالتــه 
شــهداء الأقــى في ديــر البلــح، بعدمــا لم تســتطع 

المستشفيات داخل غزة استقبال حالته.
وبــين التنقــل والعــاج المحــدود والانتظــار، بقيــت 

الأسرة معلقة على أمل السفر.
تطالــب  مــا  بقــدر  معجــزة  عصــام  عائلــة  تنتظــر  لا 
عنــه  تخفــف  أن  يمكــن  وتأهيــل  عــاج  بفرصــة 
مضاعفــات الإصابــة وتســاعده عــلى اســتعادة قدر 

من الاستقالية.
مــن  أحــر  عــلى  "ننتظــر  حديثهــا:  زوجتــه  وتكمــل 
لكــن  للعــاج،  الســفر  يســتطيع  أن  ونأمــل  الجمــر، 
الأقــل  عــلى  "نتمنــى  متابعــة:  حيلــة"،  باليــد  مــا 
فــترة  خــال  المناســب  التأهيــل  عــلى  يحصــل  أن 
الانتظــار، بــدل أن يبقــى بهــذه الحالــة ويحتــاج إلى 

شخص معه طوال الوقت".
وعــلى مــدار حــرب الإبــادة، تعمد الاحتــال تجويع 
أهالي غزة، وبات وصولهم إلى لقمة العيش أشبه 
بالمســتحيل، مــا تســبب باستشــهاد العديــد منهم 
التغذيــة، أو بإطــاق جنــود الاحتــال  بفعــل ســوء 

النار عليه أثناء محاولته الحصول على مساعدة.
وبالنســبة لعصــام، لم تعــد الحيــاة في ذلــك البيت 
يعمــل  كان  الــذي  الأب  إصابــة  قبــل  كانــت  كــما 
عــلى تلبيــة احتياجــات أطفالــه، أصبــح بحاجــة إلى 
فباتــت  يومــه،  تفاصيــل  أبســط  في  يســاعده  مــن 
تعيــش اليــوم عــلى مــا توفره التكيــة وكرتونة الغذاء 

العالمي.
أن  ينتظــر  منتظــرًا؛  عصــام  يبقــى  ذلــك،  ومــع 
يخــرج اســمه للســفر، وأن يجــد طريقًــا إلى العــاج 
المناســب، وأن تمنحــه فرصــة التأهيل ما يســاعده 

على مواجهة حياته الجديدة.

عصام الصوير.. 
إصابة وانتظار للعلاج

العمر: 46 عامًا.

تاريخ الإصابة: 29 مارس/آذار 2024.

الإصابة: رصاصة في الظهر ألحقت ضرراً 
بالنخاع الشوكي وأدت إلى شلل نصفي 

كامل.

المضاعفات: التهابات شديدة في الدم، 
وانخفاض مستوى الدم إلى نحو 5، 
وتقرحات جلدية وسقوط في القدم.

العلاج: تلقى علاجًا في مستشفى بغزة 
ويحتاج إلى العلاج الطبيعي والوظيفي، 

في حين تنتظر أسرته سفره عبر تحويلة 
طبية.

الأسرة: أب لثلاثة أبناء، ولد وتوأمتان 
من البنات.

خرج طلبًــا لقوت أطفالــه.. فعاد 
إليهم مشلولًا بانتظار العلاج
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غزة/ عبد الله التركماني:

في وقت يواجه قطاع غزة تداعيات مستمرة لحرب إبادة إسرائيلية خلّفت 
دمارا كاملًا في القطاع الصحي، تحاول بعض الأطراف الإسرائيلية الدخول 
إلــى القطــاع مــن بوابــة العمــل الإنســاني، عبر إنشــاء عيــادة للأطفال في 

المواصي. وتثير الخطوة مخاوف فلســطينية من توظيف العمل الإغاثي 
أو الطبي في تبييض صورة الاحتلال ومنح )إســرائيل( مظهرا إنســانيا بعد 

قتل أكثر من 73 ألف إنسان في غزة معظمهم من الأطفال والنساء.

أطفــال  معانــاة  تتحــول  أن  مــن  مراقبــون  ويحــذر 
الإسرائيليــة،  العامــة  للعاقــات  منصــة  إلى  غــزة 
في  "المنقــذ"،  صــورة  في  الاحتــال  فيهــا  يظهــر 
الكارثــة  أنتــج  الــذي  حــين يجــري تغييــب الســياق 
الإنســانية في غــزة. لذلــك يــرز رفــض منــح "ناتان" 
شرعيــة أو غطــاء للعمــل داخــل القطــاع، والمطالبــة 
بتقديــم المســاعدات عــر مؤسســات فلســطينية 

ودولية مستقلة ومحايدة.
وفي 24 أغســطس 2026، أعلنت المنظمة دعم 
إنشــاء عيــادة طبيــة للأطفــال داخــل مــروع "قريــة 
أطفــال غــزة" في منطقــة المــواصي جنوب القطاع، 
على أن تبدأ العمل في الأول من أيلول/ سبتمر. 
تقديــم  تســتهدف  العيــادة  إن  المنظمــة  وتقــول 
الرعايــة الصحيــة الأساســية لمــا يصــل إلى نحو 10 
الفحوصــات  يشــمل  بمــا  فلســطيني،  طفــل  آلاف 
الوقائيــة والتطعيــمات وعــاج الأطفــال المــرضى، 

إلى جانب خدمات أخرى. 
الإشــكالية  تكمــن  لا  الفلســطيني،  المنظــور  مــن 
إلى  الحاجــة  إن  إذ  للأطفــال،  العــاج  تقديــم  في 
الرعايــة الطبيــة في غــزة لا تحتمــل التأجيــل، وإنمــا 
هــذا  تقديــم  إلى  تســعى  التــي  الجهــة  هويــة  في 
العاج، وفي طبيعة الحضور الذي يمكن أن ينشأ 
عــن ذلــك. فإقامــة عاقــات مبــاشرة أو غير مباشرة 
فلســطينيين،  وشركاء  ومؤسســات  أطبــاء  مــع 
وتقديــم خدمــات صحية وتعليمية وإغاثية بصورة 
مســتمرة، قــد تفتــح البــاب أمــام نمــط جديــد مــن 
المــدني  المجــال  داخــل  الإسرائيــلي  الحضــور 
الفلســطيني، حتــى لــو لم يكــن الوجــود الإسرائيلي 

داخل العيادة مباشرا.
دلالات سياسية وإعلامية

وقــال أســتاذ الإعــام في جامعــة أبــو ديــس أحمــد 
خطــورة  إن  "فلســطين"  لصحيفــة  عــوض،  رفيــق 
نشــاط منظمة "ناتان" الإسرائيلية في قطاع غزة لا 
تنحــر في طبيعــة الخدمــات الطبيــة التــي تعلــن 
الدلالــة  في  وإنمــا  للأطفــال،  تقديمهــا  المنظمــة 
السياســية والإعاميــة لحضــور مؤسســة إسرائيليــة 
أعقــاب حــرب  الفلســطيني، في  داخــل المجتمــع 

خلّفت دمارا واسعا في القطاع.
وأضاف عوض أن "المشكلة لا تكمن في أن طفا 
فلســطينيا يحتــاج إلى طبيــب أو دواء، فهــذا أمــر 
لا يمكــن لأي إنســان أن يعــترض عليــه، وإنمــا في 
الجهــة التــي تدخــل إلى غــزة تحــت عنــوان العاج، 
وفي الرسالة التي يمكن أن يحملها هذا الدخول. 
قطــاع  في  تعمــل  إسرائيليــة  منظمــة  أمــام  نحــن 
تعــرض خــال الســنوات الماضيــة لدمار واســع في 
يمكــن  لا  وبالتــالي  والمدنيــة،  الصحيــة  منظومتــه 
أن نتعامــل مــع حضورهــا باعتبــاره نشــاطا إنســانيا 
منفصا تماما عن السياق السياسي الذي جاءت 

منه".
وأوضــح أن ")إسرائيــل( تواجــه اليــوم صــورة دوليــة 
شــديدة الســوء نتيجــة مــا شــاهده العــالم مــن قتــل 
غــزة،  قطــاع  في  إنســانية  ومعانــاة  ونــزوح  ودمــار 

ولذلــك فــإن ظهــور مؤسســة إسرائيليــة في صــورة 
الطبيــب الــذي يقــدم العــاج للطفــل الفلســطيني 
لإعــادة  محاولــة  مــن  جــزء  إلى  يتحــول  أن  يمكــن 
صياغــة هــذه الصــورة. نحــن أمــام انتقــال من صورة 
القــوة العســكرية إلى صــورة المؤسســة الإنســانية، 
ومــن صــورة الطــرف الــذي يتحمــل المســؤولية عــن 
الحــرب إلى صــورة الطــرف الــذي يقــدم المســاعدة 

لضحاياها".
الحاجــة  تتحــول  أن  هــو  "الأخطــر  عــوض:  وتابــع 
العاقــات  في  مــادة  إلى  الفلســطينية  الإنســانية 
طفــل  تصويــر  يتــم  عندمــا  الإسرائيليــة.  العامــة 
فلســطيني يتلقى العاج، يمكن أن تختفي خلف 
هــذه الصــورة أســئلة أكــر بكثــير: كيــف وصل هذا 
الطفــل إلى هــذه الحالــة؟ مــاذا حــدث للمنظومــة 
ومــن  تعالجــه؟  أن  يفــترض  كان  التــي  الصحيــة 
المســؤول عــن الدمــار الذي أصاب المستشــفيات 
والمنشــآت الطبيــة؟ لا يجــوز أن تســتخدم صــورة 
الجــاني والضحيــة  لتغيــير موقــع  الطفــل المريــض 

في الوعي العالمي".
وأشــار إلى أن تريحــات مســؤولة "ناتــان" بشــأن 
تجعــل  للعــالم  التعاطــف"  "أفعــال  إظهــار  أهميــة 
المخاوف الفلســطينية أكر جدية، قائا: "عندما 
تتحــدث قيــادة المنظمــة عن إظهــار التعاطف أمام 
العــالم، فهــذا يعني أن البعد الاتصالي والإعامي 
موجود إلى جانب البعد الإنساني. وبالتالي علينا 
أن نســأل: هــل نحــن أمــام مســاعدة إنســانية فقــط، 
سياســية  وظيفــة  معهــا  تحمــل  مســاعدة  أمــام  أم 
وإعامية تتمثل في تحسين صورة )إسرائيل(؟".

صــورة  "تبييــض  أن  مــن  الإعــام  أســتاذ  وحــذر 
إنــكار  خــال  مــن  بالــضرورة  يحــدث  لا  الاحتــال 
الجرائــم، وإنمــا يمكــن أن يحــدث عــر إنتــاج صــور 
الــدواء،  وصــورة  الطبيــب،  صــورة  عنهــا.  بديلــة 
يمكــن  العــاج،  يتلقــى  الــذي  الطفــل  وصــورة 
العــالم  أمــام  )إسرائيــل(  لتقديــم  تســتخدم  أن 
)مزعومــا(،  ومتســامحا  إنســانيا  طرفــا  باعتبارهــا 
بينــما يجــري في المقابــل تغييــب الصــورة الأكــر 
للحــرب والدمــار. وهذا خطــر حقيقي على الرواية 

الفلسطينية، لأن المعركة اليوم ليست فقط على 
الأرض، وإنمــا أيضــا عــلى تفســير مــا حــدث ومــن 

يتحمل مسؤوليته".
التعامــل  مــن  الحــذر  ضرورة  عــلى  عــوض  وشــدد 
هنــاك  تكــون  أن  "يجــب  قائــا:  المنظمــة،  مــع 
الصحــي  المجــال  في  العاملــين  لــدى  وعــي  حالــة 
أن  يجــوز  لا  المحليــة.  والمؤسســات  والإغــاثي 
يتحــول الاحتيــاج إلى مدخــل لقبــول أي مؤسســة، 
أيا كانت هويتها أو أهدافها. يجب أن نعرف من 
يمــول، ومــن يديــر، ومــن يملــك المعلومــات، ومن 
وكيــف  المــرضى،  بيانــات  إلى  الوصــول  يســتطيع 
يمكــن اســتخدام الصــور والقصــص الإنســانية التي 

تنتج عن هذا النشاط".
اتركــوا  للفلســطينيين  نقــول  لا  "نحــن  وأضــاف: 
أطفالكــم مــن دون عــاج، ولا نقــول ارفضوا الدواء. 
بصــورة  العــاج  توفــير  هــو  المطلــوب  بالعكــس، 
أكــر وأوســع، ولكــن عــر مؤسســات لا تحمــل هــذا 
العبء السياسي. لدينا مؤسسات دولية يمكنها 
القيام بهذا الدور، ولدينا منظمة الصحة العالمية 
الأحمــر  للصليــب  الدوليــة  واللجنــة  واليونيســف 
الفلســطيني،  والهــال الأحمــر  بــا حــدود  وأطبــاء 
إضافــة إلى مؤسســات طبيــة عربيــة ودوليــة يمكــن 

تطوير دورها داخل القطاع".
موقــف  "المطلــوب  بالقــول:  عــوض  وختــم 
فلســطيني واضــح: نعــم للعــاج، نعم للــدواء، نعم 
الإنســاني في  العمــل  لتوظيــف  ولكــن لا  للإغاثــة، 
دولــة  تقديــم  إعــادة  أو  الاحتــال  جرائــم  تبييــض 
إنســانية.  دولــة  أنهــا  بزعــم  العــالم  أمــام  الاحتــال 
غــزة لا تحتــاج إلى مــن يلمــع صــورة من تســبب في 
معاناتهــا، وإنمــا تحتــاج إلى حمايــة دوليــة وإعــادة 
المســؤولين  ومحاســبة  الصحيــة  منظومتهــا  بنــاء 
تحفــظ  مســتقلة  مســاعدة  وإلى  الجرائــم،  عــن 
كرامة الفلســطينيين ولا تحول معاناتهم إلى مادة 

للدعاية".
تعزيز الحضور الإسرائيلي

الشــؤون الإسرائيليــة  الخبــير في  قــال  مــن جهتــه، 
إبراهيــم أبــو جابــر لصحيفــة "فلســطين" إن دخــول 

منظمــة إسرائيليــة إلى قطــاع غــزة مــن بوابــة العمــل 
مكاســب  لـ)إسرائيــل(  يحقــق  أن  الإنســاني يمكــن 
سياســية وإعاميــة تتجــاوز بكثــير حــدود النشــاط 
الطبــي الــذي تعلنــه المنظمــة، محــذرا مــن أن قبول 
هذا النوع من الحضور قد يؤسس لسابقة تسمح 
المجــالات  داخــل  الإسرائيــلي  النشــاط  بتوســيع 

المدنية في القطاع.
أن  تســتطيع  ")إسرائيــل(  إن  جابــر:  أبــو  وأضــاف 
تحقق من خال منظمة مثل ناتان أكر من هدف 
في الوقــت نفســه. هنــاك هــدف إعامــي واضــح 
)إسرائيــل(  عــن  مختلفــة  صــورة  إنتــاج  في  يتمثــل 
أمــام الــرأي العــام العالمــي. فعندمــا تظهــر منظمــة 
إسرائيلية وهي تقدم العاج لأطفال فلسطينيين، 
يمكــن اســتخدام هــذه الصور للقــول إن )إسرائيل( 
ليســت فقــط دولــة تخــوض حربــا، وإنمــا هــي أيضــا 
للفلســطينيين.  والرعايــة  المســاعدة  تقــدم  دولــة 
وهــذه رســالة سياســية بامتيــاز، حتــى لــو قدمــت 

في إطار إنساني".
في  تــأتي  الصــورة  هــذه  أن  "المشــكلة  وأضــاف: 
مــكان تعــرض فيــه الفلســطينيون للحــرب والدمار. 
ولذلــك فــإن تقديــم العيــادة بصــورة منفصلــة عــن 
هــذا الســياق قــد يــؤدي إلى قلــب المشــهد: بــدلا 
القطــاع  انهيــار  أســباب  عــن  العــالم  يســأل  أن  مــن 
الوضــع  عــن  الاحتــال  مســؤولية  وعــن  الصحــي 
التــي  الإنســاني، يصبــح الحديــث عــن )إسرائيــل( 
تقدم عيادة للأطفال. هنا يتحول العمل الإنساني 

إلى أداة لإدارة الصورة السياسية لـ)إسرائيل(".
وأوضح أبو جابر أن "المكسب الثاني هو مكسب 
الحضــور  مــن  نــوع  تثبيــت  في  يتمثــل  ســياسي 
الإسرائيــلي داخــل المجتمــع الفلســطيني. صحيــح 
أن المنظمــة تقــول إن عملهــا في غــزة يتــم بدرجــة 
الدعــم  خــال  ومــن  محليــين  شركاء  عــر  كبــيرة 
فقــط  تقــاس  لا  المســألة  لكــن  بُعــد،  عــن  الطبــي 

بحجم الوجود المباشر". 
مؤسســات  مــع  عاقــات  تنشــأ  "عندمــا  وتابــع: 
وأطبــاء وعاملــين وشركاء داخــل القطاع، فإننا أمام 
شــبكة من العاقات يمكن أن تتوســع مع الوقت. 

باعتبارهــا  العيــادة  إلى  ننظــر  ألا  يجــب  ولذلــك 
باعتبارهــا ســابقة يمكــن أن  بــل  مروعــا منفــردا، 

تفتح الباب أمام مشاريع أخرى".
وتابــع أبــو جابــر: "هنــاك أيضــا مكســب إسرائيــلي 
يتعلــق بإعــادة تعريــف عاقــة )إسرائيل( بغزة أمام 
أن  تظهــر  أن  تريــد  )إسرائيــل(  الــدولي.  المجتمــع 
بالعمليــات  فقــط  يرتبــط  القطــاع لا  حضورهــا في 
العســكرية، وإنمــا يمكــن أن يكــون لهــا حضــور في 
وهــذا  والمســاعدات.  والإغاثــة  والتعليــم  الصحــة 
أمر يجب التعامل معه بحذر شــديد، لأن تحويل 
الحضــور الإسرائيــلي العســكري إلى حضــور مــدني 
وإنساني لا يعني انتهاء الاحتال، وإنما قد يعني 

إعادة إنتاجه بأدوات مختلفة".
وحــذر أبــو جابــر من التعامل مع المنظمة أو غيرها 
مــن المؤسســات الإسرائيليــة داخل القطاع، قائا: 
"أنــا أرى أن الموقــف الفلســطيني يجــب أن يكــون 
إذا  واحــدة.  باســم منظمــة  مرتبطــا  وليــس  مبدئيــا 
كنــا نرفــض تحويــل العمــل الإنســاني إلى أداة نفوذ 
المؤسســات  دخــول  نرفــض  أن  فيجــب  ســياسي، 
الفلســطيني  المــدني  المجــال  إلى  الإسرائيليــة 
تحــت أي عنــوان. اليــوم قــد يكــون العنــوان عيــادة 
مركــزا  أو  مدرســة  يكــون  أن  يمكــن  وغــدا  طبيــة، 
نفســيا أو مؤسســة لإعــادة الإعــمار. الخطــر يكمــن 
في تأســيس القاعــدة، وليــس فقــط في المــروع 

الحالي".
وأضــاف: "هــذا لا يعنــي بــأي شــكل مــن الأشــكال 
رفــض المســاعدة الطبيــة. الطفــل الفلســطيني لا 
عاقــة لــه بالــراع الســياسي، ومــن حقــه الحصــول 
تقــدم  لا  لمــاذا  هــو:  الســؤال  لكــن  العــاج،  عــلى 
هذه الخدمات مؤسسات دولية مستقلة؟ ولماذا 
الفلســطينية  الطبيــة  المؤسســات  تعزيــز  يتــم  لا 
هــي  إسرائيليــة  منظمــة  تصبــح  ولمــاذا  والعربيــة؟ 
البوابة التي تقدم من خالها هذه الخدمة؟ لدينا 
العــاج مــن دون أن  بدائــل كثــيرة يمكنهــا تقديــم 

تحمل خلفية سياسية مرتبطة بدولة الاحتال".
مــع  للتعامــل  ضوابــط  وضــع  ضرورة  إلى  وأشــار 
تكــون  أن  "يجــب  قائــا:  الأجنبيــة،  المؤسســات 
هنــاك جهــة فلســطينية مهنيــة تراجــع كل شراكــة 
وطبيعــة  التمويــل،  مصــادر  وتعــرف  خارجيــة، 
وشركائهــا  الأجنبيــة  المؤسســة  بــين  العاقــة 
تحصــل  أن  يمكــن  التــي  والبيانــات  المحليــين، 
تســتخدمها،  أن  يمكــن  التــي  والصــور  عليهــا، 
والمواد التي يمكن أن تنتجها إعاميا. لا يجوز أن 
تكــون هنــاك حالــة مــن العشــوائية بســبب الحاجــة 

الإنسانية".
وحذر أبو جابر من أن "أكر خطأ يمكن أن نقع فيه 
هو أن نقول إن أي جهة تقدم شيئا للفلسطينيين 
يجب أن نقبل بها تلقائيا. العمل الإنساني يجب 
أن يكــون مســتقا عــن الأهــداف السياســية. وإذا 
فقــد هــذه الاســتقالية، فإنــه يتحول من مســاعدة 
إلى أداة نفــوذ. نحــن لا نريــد أن تتحــول غــزة إلى 
الحضــور  مــن  جديــد  نمــوذج  لتجريــب  ســاحة 

الإسرائيلي تحت غطاء المساعدات".

"نــاتـــان".. حيـن تتحــول معانـــاة أطفـال غزة 
إلى منصة لتجميل صورة )إسرائيل(
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الولايات الفلسطينية غير المتحدة
التي يفترض أن تكون الإطار الوطني الجامع للفلسطينيين في الداخل والشتات، أمام صعود 

السلطة كمركز فعلي للحياة السياسية والإدارية.
والأخطــر أن إعــادة تشــكيل منظمــة التحريــر قــد تتحــول مــن فرصــة لإعــادة بنــاء الإطــار الوطنــي 
الجامــع إلى عمليــة تعيــد إنتاجــه مــن داخــل منظومــة الســلطة، فالمســألة ليســت مجرد تشــكيل 
ل، ومن يقرر شــكل المشــاركة؟ فــإذا أصبحت  ثَّ مجلــس وطنــي جديــد، بــل مــن يشــكله، ومــن يُمَ
الســلطة هــي التــي تعيــد تشــكيل المنظمــة، تنقلــب العاقــة التــي يفــترض أن تكــون قائمــة بــين 
الطرفين؛ السلطة يفترض أن تكون نتاجًا لمنظمة التحرير وبرنامجها، وعندما يحدث العكس، 
يضيــق الإطــار الوطنــي ليقــترب مــن حــدود الســلطة الجغرافيــة والسياســية، وتفقــد المنظمــة 

تدريجيًا قدرتها على تمثيل الفلسطينيين جميعًا.
وهنــا تكمــن المفارقــة الأكــر خطــورة، فالاحتــال يعمــل عــلى تفكيــك الجغرافيــا الفلســطينية، 
بينما يجري في الداخل إضعاف الإطار السياسي الذي يفترض أن يحافظ على وحدة التمثيل 
الوطنــي، وبالتــالي لا معنــى للســيطرة عــلى مؤسســة وطنيــة إذا كانــت الأرض التــي يفــترض أن 
تمثلهــا تتفــكك أمامهــا، ولا فائــدة مــن إحــكام القبضــة على المنظمة إذا فقــدت قدرتها على أن 

تكون بيتًا لجميع الفلسطينيين.
لذلــك، فالخيــارات أمــام الســلطة ليســت كثــيرة، يمكنهــا الاســتمرار بــإدارة الواقــع القائــم، بمــا 
يعنيــه ذلــك مــن مزيــد مــن فقــدان الرعيــة وتحولهــا تدريجيًــا إلى إدارة مدنيــة، ويمكنهــا، في 
المقابــل، إعــادة تعريــف دورهــا ضمــن مــروع وطنــي أوســع، يبــدأ بإعــادة بنــاء المنظمــة عــلى 
أســس الراكــة والتمثيــل الحقيقــي، ويعيــد الســلطة إلى موقعهــا الطبيعــي كجــزء مــن النظــام 

الوطني لا مركزًا يهيمن عليه.
خيــارًا  ليــس  الفلســطيني  البيــت  يحــترق  بينــما  الداخــلي  البيــت  ترتيــب  في  الاســتمرار  إن 
الوقــت إلى أن يصبــح تفكيــك الأرض مصحوبًــا بتفكيــك  مــرور  مــع  يــؤدي  قــد  محايــدًا، فهــو 
التمثيــل الســياسي نفســه، وعندهــا قــد لا ينجــح الاحتــال فقــط في تحويــل الضفــة الغربية إلى 
جــزر منفصلــة، بــل قــد نجــد أنفســنا أمــام نظــام ســياسي تتســع فيــه المســافة بــين المؤسســات 

والمجتمع، وبين السلطة والتمثيل الوطني.
عندهــا قــد لا نصــل إلى دولــة فلســطينية موحــدة، ولا حتــى إلى ســلطة انتقاليــة تقــود إليهــا، بــل 
إلى واقــع جديــد؛ وحــدات ســكانية منفصلــة، وأرض مجــزأة، وســيادة غائبــة، وتمثيــل ســياسي 

يتراجع، أي الولايات الفلسطينية غير المتحدة.

المشكلة اليوم ليست فقط في مساحة الأرض التي تُصادر أو عدد المستوطنات التي تُقام، 
بــل في شــكل الضفــة الغربيــة الــذي تنتجــه هذه السياســات، فبدلًا من أرض فلســطينية متصلة 

يمكن أن تقوم عليها دولة، تظهر مجموعة من التجمعات السكانية المنفصلة.
غــزة تعيــش مــا نعــرف، ورام اللــه لهــا واقعهــا، ونابلــس لهــا واقــع مختلــف، وجنــين تواجــه وضعًــا 
خاصًــا، والخليــل تعيــش تعقيــدات جغرافيــة وأمنيــة مختلفــة، فيــما ترتبــط أريحــا وغيرهــا مــن 
المناطــق بممــرات وطــرق لا يملــك الفلســطينيون الســيطرة عليهــا، وبــين هــذه المــدن والقــرى 
توجد المســتوطنات والطرق الالتفافية والمناطق العســكرية والحواجز، بحيث لا يعود الخطر 
مقتــرًا عــلى منــع قيــام دولــة فلســطينية، بــل يمتــد إلى إنتــاج بديــل عنهــا؛ تجمعــات ســكانية 
منفصلــة جغرافيًــا، تديــر شــؤونها اليوميــة، بينــما تبقــى الســيطرة الفعليــة عــلى الأرض والحدود 

والحركة والموارد بيد الاحتال.
هنا يصبح عنوان الولايات الفلسطينية غير المتحدة أكر من مجرد سخرية سياسية، بل وصفًا 
محتماً لواقع يتشكل تدريجيًا؛ وحدات سكانية وإدارية منفصلة، لكل منها ظروفها وأزماتها، 

بينما يغيب المجال الجغرافي والسياسي الموحد الذي يمكن أن يجمعها في دولة واحدة.
لكن أخطر ما في المشهد أن هذا التفكيك الخارجي للأرض يتزامن مع أزمة داخلية في النظام 
الســياسي الفلســطيني نفســه، فالبيــت الفلســطيني يحــترق، بينــما يبــدو أن جــزءًا مــن الجهــد 

السياسي منشغل بإعادة ترتيب مراكز القوة وإحكام القبضة على المؤسسات.
لا تكمن المشكلة في تجديد المؤسسات أو إصاحها، فهذا أمر مطلوب بعد سنوات طويلة 
مــن الجمــود، وإنمــا في أن يتحــول التجديــد إلى صراع عــلى الســيطرة، يصبــح فيــه الســؤال: مــن 
يملك المؤسسة؟ ومن يشكل المجلس؟ ومن يعين؟ ومن يستبعد؟ أكر حضورًا من السؤال 

عن كيفية حماية الأرض وإعادة بناء التمثيل الوطني.
فالاحتال لا ينتظر انتهاء الخافات الفلسطينية، والاستيطان يتحرك يوميًا، ومصادرة الأرض 
لا تنتظــر توافــق القــوى السياســية، ومروعــه لا يتوقــف حتــى تنتهــي ترتيبــات إعــادة تشــكيل 
المجلس الوطني، وفي المقابل، يبدو النظام السياسي الفلسطيني منشغاً بإدارة نفسه في 

وقت تتقلص فيه المساحة التي يفترض أن يمارس عليها دوره الوطني.
وهنــا تظهــر أزمــة الســلطة الفلســطينية بصــورة أكــر وضوحًــا، فالســلطة التــي نشــأت باعتبارهــا 
ترتيبًا انتقاليًا نحو الدولة، تواجه اليوم أزمة شرعية سياسية وشعبية في ظل غياب الانتخابات 
واســتمرار الانقســام وتراجع الثقة بالمؤسســات، وفي الوقت نفســه تراجعت منظمة التحرير، 

أمين الحاج

انتخابات المجلس الوطني.. بين شرعية الشعب ووصاية السلطة
التمثيــل تســبق النتائــج، وأن التفويــض الشــعبي لا يكــون نتيجــة لتفاهــمات 
مغلقــة، فالرعيــة لا تقــاس بعــدد الفصائــل التــي توافــق عــلى المؤسســة، 

وإنما بمدى اتصالها بالإرادة العامة.
والحقيقــة أن أزمــة النظــام الســياسي الفلســطيني أعمــق مــن خــاف انتخــابي 
أو تعيــين؛ لأنهــا أزمــة تراكميــة في العاقــة بــين المجتمــع والمؤسســة والنــص 
وتغليــب  المؤسســات  وتــآكل  الانتخابــات  تعطيــل  أدى  فقــد  والســلطة، 
التعيــين والتوافقــات المغلقــة إلى اتســاع الفجــوة بين المواطن ومؤسســاته، 
ولذلــك يجــب أن تكــون إعــادة تشــكيل المجلــس فرصــة لإعــادة بنــاء العقــد 
الســياسي على أســس المشــاركة والمســاءلة والتعددية، فالفلســطيني ليس 
مجــرد عضــو في فصيــل، وإنمــا هــو صاحــب حق ســياسي أصيــل، والمجلس 
يظــل  الاجتماعيــة  والفعاليــات  والأكاديميــين  المســتقلين  يســتبعد  الــذي 
عاجــزًا عــن تمثيــل المجتمــع بتنوعــه، فالرعية التي لا تتجــدد عر المجتمع 
تتحــول إلى امتيــاز ســياسي، والامتيــاز غــير الخاضــع للمســاءلة يتحــول إلى 

وصاية.
إســقاط  يعنــي  لا  الانتخابيــة  للعمليــة  الجــاد  النقــد  فــإن  المقابــل،  وفي 
الانتخابات أو تعطيلها، فالانتخابات حق عام للشعب الفلسطيني وليست 
منحــة مــن الســلطة ولا ملــكًا لفصيــل ســياسي، ومــن هنــا فــإن تمكــين لجنــة 
الانتخابــات المركزيــة مــن اختصاصهــا وتوفــير البيئة الازمــة لعملها يجب أن 
يكــون التزامًــا مؤسســيًا، كــما ينبغــي أن يكــون مبــدأ الحيــاد الوظيفــي قاعــدة 
في  طــرف  إلى  الإدارة  تتحــول  لا  بحيــث  التنفيذيــة،  للمؤسســات  حاكمــة 
العمليــة أو إلى جهــة تؤثــر في مخرجاتهــا، فاســتقال الجهــة المرفة ضمانة 
لنزاهــة التفويــض، وأي تدخــل في العمليــة ينبغــي أن يكــون خاضعًــا للقانون 
وقابــاً للمســاءلة، لأن الجهــة التــي تديــر الانتخابــات لا ينبغــي أن تتحــول إلى 

طرف وحكم وصاحبة مصلحة.
أمــا الإعــام الوطنــي، فعليــه أن يتعامــل مــع القضيــة باعتبارهــا مســألة رقابــة 
عامــة، لا معركــة بيانــات بــين القــوى السياســية، فالإعــام الجــاد يســأل عــن 
الأســاس القانــوني للهيئــة الناخبــة، ومعايــير التمثيــل، وضمانــات النزاهــة، 

الفلســطيني  الوطنــي  المجلــس  تشــكيل  بإعــادة  المتصــل  الســؤال  يعــد  لم 
مســألة إجرائيــة تتعلــق بنصــاب الجلســات أو آليــات التصويــت، وإنما أصبح 
ســؤالًا تأسيســيًا يمــس أصــل الرعيــة السياســية ومصــدر التفويض الوطني 
الفلســطيني،  الشــعب  باســم  التحــدث  التــي تملــك حــق  الســلطة  وحــدود 
فالمجلس الوطني يفترض أن يكون التعبير المؤســي عن وحدة الشــعب 
الفلســطيني، ومــن هنــا فــإن المســألة لا تتعلــق بمــن يحصــل عــلى مقعد، بل 
بالقاعــدة التــي أنتجــت هــذا المقعــد، وبمــدى توافقهــا مــع ســيادة القانــون 
والإرادة الشعبية، لأن المؤسسة التي تستمد شرعيتها من الشعب لا يجوز 
أن تتحول إلى أداة لإعادة إنتاج سلطة النخب، فهنا يبدأ الفرق بين التمثيل 

والوصاية.
ومــا أثارتــه حركــة حــماس بشــأن آليــات اختيــار ممثــلي الجاليــة الفلســطينية 
في الكويــت ينبغــي أن يُقــرأ في هــذا الإطــار، لا باعتبــاره اعتراضًــا فصائليًــا 
عــلى نتيجــة انتخابيــة، وإنمــا باعتبــاره ســؤالًا حــول ســامة القاعــدة القانونيــة 
مجــرد  ليــس  الدســتوري  المفهــوم  في  فالانتخــاب  التمثيــل،  أنتجــت  التــي 
صنــدوق اقــتراع، وإنمــا منظومــة تبدأ بتحديد الهيئة الناخبة وتنظيم الترشــح 
أبــواب  النتائــج وفتــح  والمنافســة، وتنتهــي بســامة الاقــتراع والفــرز وإعــان 
لا  وحــده  الانتخــابي  الشــكل  فــإن  السلســلة،  هــذه  اختلــت  فــإذا  الطعــن، 
يكفــي لإنتــاج شرعيــة كاملــة، لأن الرعيــة الإجرائيــة لا تنفصــل عــن الرعيــة 
الموضوعيــة، والســؤال: هــل كان المواطــن شريــكًا في إنتــاج ممثلــه، أم أن 

الصندوق جاء في نهاية عملية محددة مسبقًا؟
والمحاصصــة  الوطنــي  التوافــق  بــين  بالفــارق  كذلــك  تتصــل  القضيــة  إن 
السياســية، فالتوافــق ضرورة لحمايــة الوحــدة، لكنــه يصبــح إشــكالًا دســتوريًا 
توزيــع  عــلى  توافــق  إلى  التمثيــل  قواعــد  عــلى  توافــق  مــن  يتحــول  عندمــا 
التمثيــل، فهنــاك فــارق بــين أن تتفــق القــوى السياســية على قواعــد انتخابية 
عادلــة، وبــين أن تتفــق مســبقًا عــلى المواقــع التــي يقررهــا الناخبــون؛ الأول 
يؤســس للراكــة، والثــاني قــد يحولهــا إلى اقتســام للنفــوذ، ومــن هنا ينبغي 
أن تقــوم إعــادة البنــاء عــلى قاعــدة أن القانــون يســبق المصالــح، وأن قواعــد 

محمد مصطفى شاهين

المقالات التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

وحق الطعن، ولا يكتفي بسؤال: من فاز؟ بل: كيف فاز، وعلى أي أساس؟ 
كــما أن الفعاليــات الشــعبية والاعتراضــات المدنيــة مــؤشرات عــلى حيويــة 
المجــال العــام وقــدرة المجتمــع عــلى الرقابــة، لأن الديمقراطيــة لا تبــدأ يــوم 
الاقــتراع ولا تنتهــي يــوم إعــان النتائــج، وإنما تبــدأ بحق المواطن في المعرفة 

وتنتهي بحقه في المساءلة.
وفي النهايــة، فــإن المعركــة حــول المجلــس الوطنــي ليســت معركــة مقاعــد، 
وإنمــا معركــة عــلى تعريــف الرعيــة الفلســطينية وعلى طبيعــة النظام، فإما 
أن يصبــح المجلــس مدخــاً لإعــادة تأســيس الحيــاة عــلى قاعــدة التفويــض 
الشــعبي وســيادة القانــون والمســاءلة، وإمــا أن يعيــد تدويــر البنيــة القديمــة 
اكتملــت  مهــما  قائمــة  الثقــة  أزمــة  تبقــى  وحينهــا  جديــدة،  عناويــن  تحــت 
الإجــراءات، ولذلــك فــإن اســتعادة مكانــة منظمــة التحريــر وتجديــد شرعيتهــا 
لا يمــران عــر إقصــاء طــرف أو تمكــين طــرف، ولا عر توافقــات فوقية مغلقة، 
وإنمــا عــر بنــاء مؤسســة يشــعر الفلســطيني أن لــه دورًا في إنتاجهــا وحقًا في 
مســاءلة ممثليها، فالرعية ليســت شــهادة تمنحها مراكز القوى، بل عاقة 
يكــون  حــين  إلا  تســتقيم  ولا  والمؤسســة،  الشــعب  بــين  وقانونيــة  سياســية 
الشــعب مصــدر التفويــض، والقانــون مرجعيــة الســلطة، والمؤسســة ممثلــة 

للإرادة العامة.

لم يعد ما يجري في الضفة الغربية مجرد توسع استيطاني أو إجراءات عسكرية متفرقة يمكن 
تفســيرها كل مــرة بحجــة أمنيــة جديــدة، فــما نشــهده هــو إعادة تشــكيل للجغرافيا الفلســطينية 
وفــق منطــق اســتعماري يقــوم عــلى الســيطرة عــلى الأرض وتقطيــع المجــال الفلســطيني وحر 
الســكان داخــل تجمعــات منفصلــة، بمــا يجعل الســيطرة عليهم ممكنــة دون الحاجة إلى ضمهم 

أو منحهم حقوقًا سياسية.
فالاحتــال لا يكتفــي بالســيطرة عــلى الســكان، بــل يعيــد تنظيــم المــكان نفســه، فالمســتوطنة 
ليســت مجــرد مجموعــة مــن البيــوت، والطريــق الالتفــافي ليــس مجــرد مــروع للمواصــات، 
والحاجــز ليــس مجــرد إجــراء أمنــي، بــل تعمــل هــذه العنــاصر معًــا عــلى إنتــاج جغرافيــا جديــدة 
تربــط المســتوطنات ببعضهــا وبالداخــل الإسرائيــلي، بينــما تقطــع التواصــل بــين المــدن والقــرى 

الفلسطينية، وتحد من حركة الفلسطينيين، وتفصلهم عن أراضيهم ومواردهم.
بهــذه الطريقــة يصبــح الضــم واقعًــا فعليًــا حتــى لــو لم يُعلــن رســميًا، فــما قيمــة الإعــان القانوني 
إذا كانــت الســيطرة قائمــة بالفعــل عــلى مســاحات واســعة مــن الأرض؟ ومــا معنــى الســيادة 
عســكرية  لمنظومــة  النهايــة  في  يخضــع  وأخــرى  مدينــة  بــين  الانتقــال  كان  إذا  الفلســطينية 

إسرائيلية؟
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غزة/ حاوره رامي رمانة: 
بأشــجار  المزروعــة  الأراضي  مســاحة  تشــهد 
الزيتون في قطاع غزة تراجعًا حادًا بفعل حرب 
الإبــادة، إذ انخفضــت مــن نحــو 43 ألــف دونــم 
خــال عامــي 2022 و2023 إلى نحــو 5 آلاف 
دونــم حاليًــا، وفــق المديــر العــام لــلإدارة العامة 
للتنمية الزراعية ورئيس لجنة معاصر الزيتون، 

م. شاهر الريفي.
صحيفــة  مــع  حــوار  في  الريفــي  ويقــول 
الزراعيــة  المســاحة  إجــمالي  إن  "فلســطين"، 
مــن الزيتــون في تلــك الفــترة بلــغ نحــو 43 ألــف 
ألــف دونــم مثمــرة و8 آلاف   35 بينهــا  دونــم،  

دونم غير مثمرة.
الزيتــون  لثــمار  التقديــري  الإنتــاج  أن  ويوضــح 
عــام 2022 بلــغ نحــو 41 ألــف طن، مشــيراً إلى 
التخليــل  إلى  يوجــه  كان  الثــمار  مــن  جــزءاً  أن 
"الكبيــس"، في حــين يذهــب الجــزء الآخــر إلى 
مــن  طنــاً   6384 نحــو  عنــه  نتــج  إذ  المعــاصر، 

زيت الزيتون.
ويشــير الريفــي إلى أن الحــرب عــلى قطــاع غــزة 
أدت إلى تدمير مساحات واسعة من الأراضي 
المســاحة  لتتقلــص  بالزيتــون،  المزروعــة 
المتبقية إلى نحو 5 آلاف دونم، موزعة بشكل 
رئيس في محافظات قطاع غزة، ولا سيما خان 

يونس والمنطقة الوسطى.
المســاحات  مــن  المتوقــع  الإنتــاج  أن  ويبــين 
المتبقيــة هــذا العــام قــد يصــل، وفــق متوســط 
إنتاج يبلغ طناً واحداً للدونم، إلى نحو 5 آلاف 
طن من ثمار الزيتون، مؤكداً أن هذه الكمية لا 

تمثل زيت الزيتون، وإنما ثماراً خاماً.
الإنتــاج ســيوجه إلى  مــن  ويشــير إلى أن جــزءاً 
الســوق  في  المنافســة  وجــود  في  التخليــل، 
تكاليــف  وارتفــاع  الزيتــون  زيــت  واســتيراد 
ســتتحول  التــي  الكميــة  أن  يعنــي  مــا  العــر، 
فعلياً إلى زيت ستكون أقل من إجمالي إنتاج 

الثمار.
ويقول الريفي إن عدد معاصر الزيتون العاملة 
في قطــاع غــزة تراجــع بشــكل حاد نتيجة الحرب 
، مــن 39 معــرة خــال عامي 2022 و2023 

إلى 8 معاصر فقط تعمل حالياً.

ويوضــح أن المعــاصر العاملــة حاليــاً تتــوزع بين 
معــرة واحــدة في مدينــة غــزة و7 معــاصر في 

المنطقة الوسطى.
مــن مدخــات  أن كل مدخــل  الريفــي  ويؤكــد 
وصــول  وحتــى  الحقــل  مــن  بــدءاً  الإنتــاج، 
المنتــج إلى المســتهلك، يؤثــر في جــودة زيــت 
كانــت  الزراعــة  وزارة  أن  إلى  لافتــاً  الزيتــون، 
تعمــل ضمــن اســتراتيجية تهــدف إلى الارتقــاء 
بمواصفــات الزيــت الفلســطيني وتعزيز قدرته 

على المنافسة في الأسواق الخارجية.
مــن   2022 عــام  القطــاع تمكــن في  أن  ويبــيّن 
تصديــر نحــو 500 كيلوغــرام من زيت الزيتون 
إلى بعــض الأســواق الخارجيــة، بينها الإمارات، 
خارجيــة  أســواق  فتــح  نحــو  التوجــه  إطــار  في 

للمنتج المحلي.
تحديات 

ووفــق الريفــي، كان قطــاع الزيتــون يوفــر خــال 
تشــمل  عمــل،  فرصــة  ألــف   20 نحــو  الموســم 
وتشــغيل  والعــر  والجنــي  النقــل  أعــمال 
وتجزئتــه  وتعبئتــه  الزيــت  وإنتــاج  المعــاصر 

وصولًا إلى المستهلك.
وفيما يتعلق بالتحديات التي تواجه المعاصر 
الكبــير  الارتفــاع  إلى  الريفــي  يشــير  المتبقيــة، 
تكاليــف  خاصــة  التشــغيلية،  التكاليــف  في 
الصيانة وقطع الغيار، موضحاً أن بعض القطع 
متوفــرة،  غــير  أصبحــت  للمعــاصر  المطلوبــة 
"خياليــة  بأســعار  المتاحــة  القطــع  تُبــاع  فيــما 

تفوق التصور".
ويضيــف أن أزمــة الطاقــة تمثــل تحديــاً إضافيــاً 
أمام تشغيل المعاصر، مع انقطاع الكهرباء في 
قطــاع غــزة واعتــماد المعــاصر عــلى المولــدات 

التي تعمل بالوقود.
 200 ويوضــح أن تشــغيل المولــد بقــدرة نحــو 
KVA يحتاج إلى قرابة 20 لتراً من السولار في 

الســاعة، إلى جانب تكاليف زيوت المحركات 
والصيانة، مشــيراً إلى أن زيت المحرك يحتاج 
العمــل  مــن  100 ســاعة  نحــو  بعــد  تغيــير  إلى 
عــلى  كبــيرة  ماليــة  أعبــاء  مــا يضيــف  الفعــلي، 

أصحاب المعاصر.
وينبه الريفي الى أن هذه التكاليف المرتفعة، 

المزروعــة  المســاحات  تراجــع  جانــب  إلى 
وعــدد المعــاصر، تجعــل إنتــاج زيــت الزيتــون 
في قطــاع غــزة يواجــه تحديــات كبــيرة، وتهــدد 
توفــر  كانــت  التــي  الزراعيــة  القطاعــات  أحــد 
آلاف فرص العمل وتساهم في دعم الاقتصاد 

المحلي.
تعويض أصحاب المعاصر 

ويشــير الريفــي الى توجــه للتدخــل، بالتنســيق 
والتشبيك مع المؤسسات والجهات المعنية، 
وإعــادة  المعــاصر  أصحــاب  تعويــض  بهــدف 
تأهيــل المعــاصر التــي يمكــن إعــادة تشــغيلها، 
الــذي  والحصــار  المفروضــة  القيــود  ظــل  في 
وعمليــات  الإنتــاج  مســتلزمات  إدخــال  يعيــق 

التأهيل.
ويوضــح أن خطــط الدعــم تتضمــن العمــل على 
تحمل تكاليف إمدادات الطاقة وتوفير الوقود 
وزيــوت المحــركات الازمة لتشــغيل المعاصر، 
إلى جانب توفير جزء من تكلفة العمالة الفنية 

داخل المعرة.
لمســاندة  موازيــاً  توجهــاً  هنــاك  أن  ويضيــف 
المزارعــين، مــن خــال تحمــل جــزء مــن تكاليف 
العمالة الازمة لجني ثمار الزيتون، بما يساعد 
وتقليــل  المحصــول  مــن  تبقــى  مــا  إنقــاذ  عــلى 
الأعبــاء الماليــة التي يواجههــا المزارعون خال 
الموسم إلى جانب استصاح وزراعة الأراضي 

المتوفرة بالزيتون.
ويؤكد أن هذه التدخات تأتي في إطار جهود 
الحفــاظ عــلى مــا تبقــى مــن قطــاع الزيتــون في 
قطــاع غــزة، ودعــم اســتمرارية عمــل المعــاصر 
والمزارعــين، مــع الخســائر الكبــيرة التــي تعرض 
تكاليــف  وارتفــاع  الحــرب  خــال  القطــاع  لهــا 

الإنتاج والتشغيل.
لا يوجد موعد رسمي

قطــف  موســم  بــدء  موعــد  إن  الريفــي  ويقــول 
الزيتــون في قطــاع غــزة لم يُحــدد رســمياً حتــى 
يرتبــط  الموعــد  تحديــد  أن  إلى  مشــيراً  الآن، 

بمجموعة من العوامل الطبيعية والزراعية.
التســميد  وغيــاب  الميــاه  نقــص  أن  ويوضــح 
وعمليات الوقاية، إضافة إلى تعرض الأشــجار 
للإصابــات، قــد تؤثــر في موعــد نضــج الثــمار، 

8 معاصر فقط تعمل في القطاع بعد 
تراجع العدد من 39 معصرة

5 آلاف طن تقديرات إنتاج الموسم.. 
والكميات الموجهة للزيت أقل بسبب 

التخليل وارتفاع تكاليف العصر

قطاع الزيتون كان يوفر نحو 20 ألف 
فرصة عمل خلال الموسم

ارتفاع تكاليف الوقود والصيانة وقطع 
الغيار يثقل كاهل المعاصر المتبقية

توجه لتعويض أصحاب المعاصر ودعم 
الوقود والعمالة وإسناد المزارعي

توقعات ببدء قطف الزيتون نهاية 
الشهر الجاري أو مطلع المقبل دون 

موعد رسمي

حرب الإبادة تقلّص مساحة الزيتون في غزة 
من 43 ألفًا إلى 5 آلاف دونم

المدير العام لـ«التنمية الزراعية« م. شاهر الريفي لـ«فلسطين«:

لافتــاً إلى أن هــذه الظــروف قــد تدفــع إلى بــدء القطــف بشــكل أبكــر مقارنة 
بالموسم الماضي.

لبــدء  محــدد  موعــد  إعطــاء  الحــالي  الوقــت  في  يمكــن  لا  أنــه  وبضيــف 
الموســم، موضحــاً أن تحديــد موعــد القطــف يجــري عــادة بالتنســيق مــع 
موعــد الموســم في الضفــة الغربيــة، بهــدف تجنــب أي إربــاك، مــن خــال 

لجنة وآلية مخصصة لتحديد الموعد.
ويرجــح الريفــي، بصــورة عامــة، ألا يتأخــر موســم قطــف الزيتــون في قطــاع 

غزة، متوقعاً أن يبدأ مع نهاية الشهر الجاري أو مطلع الشهر المقبل.
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الظاهرية/ فلسطين:
نــادي شــباب الظاهريــة بالانســحاب مــن  هــدّد 
ينظمهــا  التــي  شــهيد"  "الألــف  كأس  بطولــة 
تتعلــق  خافــات  ظــل  في  القــدم،  كــرة  اتحــاد 
تجــاه  والالتزامــات  الماليــة  بالمســتحقات 

النادي.
وقــال المــرف الريــاضي للنــادي خالد جبارين 
طالــب  ناديــه  أن  إذاعيــة،  تريحــات  خــال 
الماليــة  المســتحقات  ملــف  بتوضيــح  الاتحــاد 
التــي ســبق أن وُعــد النــادي برفهــا، مؤكــدًا أن 
إدارة النــادي تنتظــر معالجــة الأمــر قبــل اتخــاذ 

في  مشــاركته  اســتكمال  بشــأن  نهــائي  موقــف 
البطولة. 

والــكل  واضــح،  غــير  البطولــة  "نظــام  وأضــاف: 
مغيب عن تفاصيلها، وهذا أمر غير معقول".

برعــة  القــدم  كــرة  اتحــاد  جباريــن،  وطالــب 
كملعــب  واعتــماده  الظاهريــة،  ملعــب  إنجــاز 
أقــرب  الوعــود في  بيتــي، متمنيــا أن تنفــذ كل 

وقت.
ومن المتوقع أن تضح الصورة خال الســاعات 
التــي  الاتصــالات  خــال  مــن  القادمــة،  القليلــة 

تجرى بين إدارة النادي، واتحاد كرة القدم.

دمشق/ فلسطين:
أعلن نادي الطليعة السوري تعاقده مع ثاثة لاعبين 
فلســطينيين، اســتعدادًا لخــوض منافســات الموســم 
إلى  تهــدف  خطــوة  في   ،)2026/2027( الكــروي 
تعزيــز صفــوف الفريــق بعناصر تملك تجــارب محلية 

واحترافية خارج فلسطين.
وضــم الطليعــة إلى صفوفه لاعب خط الوســط أحمد 
الطويــل، والظهــير الأيــر فــادي قطميــش، والمهاجــم 
عبدالرحمن وشــاح، ليخوض الثاثي تجربة احترافية 
جديــدة في الماعــب الســورية، وتحديــدًا مــع فريــق 

مدينة حماة.
ويملــك أحمــد الطويــل، البالــغ مــن العمــر 25 عامًــا، 
تجربــة مــع مؤسســة شــباب البــيرة في فلســطين، قبــل 
انتقالــه إلى ليبيــا وخــوض تجربة مع خليج سرت، كما 
للشــباب  الفلســطينية  المنتخبــات  تمثيــل  لــه  ســبق 

والأولمبي والمنتخب الأول.
الـــ27  قطميــش، صاحــب  فــادي  الأيــر  الظهــير  أمــا 
عامًــا، فقــد لعــب في فلســطين مــع ثقــافي طولكــرم 
الأهــلي  مــع  ليبيــا  الاحــتراف في  قبــل  باطــة،  ومركــز 

الأردن  في  تجربــة  خــاض  ثــم  والانتصــار،  المــراتي 
مــع البقعــة خــال موســم 2026-2025، إلى جانــب 

تمثيله المنتخب الفلسطيني الشاب والأولمبي.
المهاجــم  مــع  الطليعــة  تعاقــد  الأمامــي،  الخــط  وفي 
عبدالرحمن وشاح، البالغ من العمر 28 عامًا، والذي 
ســبق له اللعب مع الزيتون، شــباب رفح، اتحاد بيت 

حانون ومركز باطة في فلسطين.
وخاض وشاح عدة تجارب احترافية خارج فلسطين، 
حيــث لعــب مــع الأهــلي الأردني وأســهم في وصــول 
الفريــق إلى نصــف نهــائي كأس الأردن، قبــل الانتقــال 
إلى ليبيــا عــر برانيــس، ثــم خــوض تجربة في مر مع 
بلديــة المحلــة ضمــن دوري المحترفــين، إلى جانــب 

تجربة مع دكرنس بنظام الإعارة خال عام 2026.
الفلســطيني  الثــاثي  يشــكل  أن  الطليعــة  ويأمــل 
إضافــة فنيــة للفريــق خال الموســم الجديد، في ظل 
عــلى المســتويين  الاعبــون  التــي يمتلكهــا  الخــرات 
النــادي  جمهــور  يترقــب  فيــما  والاحــترافي،  المحــلي 
ظهورهــم بقميــص إعصــار عــاصي حــماة في الموســم 

المقبل.

غزة/ فلسطين:
يعــود اســم مركــز شــباب الأمعــري إلى الواجهــة في بطولــة "كأس الألــف 
والبــيرة  اللــه  رام  محافظــة  أنديــة  أحــد  باعتبــاره  فقــط  ليــس  شــهيد"، 
المشــاركة في البطولــة، وإنمــا مــن خــال مجموعــة مــن لاعبــي غــزة الذيــن 
أبعــادًا رياضيــة  ارتــداء قميــص الأمعــري، في مشــهد يحمــل  لهــم  ســبق 

ووطنية وإنسانية. 
الأمعــري وقــع في المجموعــة الثانيــة لمحافظــة رام الله والبيرة إلى جانب 
قبيــا والرطــة وعــين يــرود ونعلــين، ضمــن البطولــة التــي تشــهد مشــاركة 
واســعة مــن الأنديــة الفلســطينية بعــد توقــف النشــاط الكــروي لنحــو ثاثة 

أعوام. 
بتجربــة  الماضيــة  الســنوات  مــدار  عــلى  الأمعــري  شــباب  مركــز  وارتبــط 
مميــزة مــع لاعبــي قطــاع غــزة، بعدمــا شــكّل النــادي محطة مهمــة لعدد من 
المواهــب والاعبــين الغزيــين الذيــن انتقلــوا إلى المحافظات الشــمالية، 

وتركوا بصمتهم في الكرة الفلسطينية.
وتعيد البطولة إلى الواجهة قصة العاقة الخاصة التي جمعت الأمعري 
بالاعبــين القادمــين مــن قطــاع غــزة عــلى مــدار ســنوات طويلــة، حيــث 
شكل النادي محطة مهمة في مسيرة عدد من نجوم الكرة الغزية، الذين 
وجــدوا في الأمعــري مســاحة لاســتمرار في ممارســة كــرة القــدم وتمثيــل 

النادي في المنافسات المحلية.
عــلى  تــرز  شــهيد"،  الألــف  "كأس  في  الأمعــري  مشــاركة  ومــع  واليــوم، 
الواجهــة، اســتعانة النــادي  باعبــين مــن غــزة ســبق لهــم الدفــاع عــن ألــوان 
النــادي، ليكــون حضورهــم امتــدادًا لقصة بــدأت منذ ما يقارب العقدين، 
وتحوّلت مع مرور الوقت إلى عاقة تتجاوز حدود المستطيل الأخضر.

عام 2008 كان محطة بارزة في بداية انتقال مجموعة من لاعبي غزة إلى 
أنديــة الضفــة الغربيــة، حيــث كان لنــادي الأمعــري الحصــة الأكــر منهــم، 
بالتعاقــد مــع "5" لاعبــين بنــاء عــلى توصيــة مــدرب الفريق آنذاك غســان 
البلعاوي، الذي أحدث طفرة كبيرة، مع قدومهم، وأصبح المصدر الأول 

للمنتخب الوطني.
ومنــذ ذلــك العــام، لم تخلــوا تشــكيلة الأمعــري مــن لاعبــي غــزة، وتحولت 
في بعــض الحــالات إلى ســنوات طويلــة مــن الارتبــاط بالنــادي، وهــو مــا 
التــي احتلهــا الأمعــري بالنســبة لاعبــين القادمــين مــن  يعكــس المكانــة 
غــزة، وبــرز الاعــب خالــد مهــدي بصــورة خاصة، بعدما خــاض مع الفريق 

الأخضر نحو 14 موسمًا.
ويشــكل لاعبــوا غــزة في بطولــة "ألــف شــهيد"، أكــر من نصــف عدد فريق 
طــال  مهــدي،  خالــد   ( وهــم   "7" الملعــب، وعددهــم  داخــل  الأمعــري 
جندية، إياد أبو غرقود، حازم شكشك، باسل الأشقر، همام أبو حسنين، 

وحازم أبو شنب(، وجميعهم ضمن التشكيلة الأساسية للفريق.
وتكشــف هــذه التجربــة أن العاقــة بــين الأمعري ولاعبــي غزة تمتد إلى ما 
هــو أبعــد مــن كــرة القــدم؛ فقــد كان النادي، في مراحل مختلفة، مســاحة 
للقاء الاعبين الغزيين بزمائهم في الضفة، ومنصة لاستمرار مسيرتهم 

الرياضية في ظل الظروف الصعبة.

المستحقات تهدد مشاركة الظاهرية في "كأس الألف شهيد"

3 فلسطينيين في صفوف 
الطليعة السوري بالموسم الجديد

7 لاعبين من غزة يعودون بقميص الأمعري في "كأس الألف شهيد"
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الوسطى/ فلسطين:
أقيــم داخــل الصالــة الرياضيــة بنــادي خدمــات النصــيرات أمــس، 
حفل تكريم للكابتن الراحل نادر أبو يوسف، عضو مجلس إدارة 
النــادي وكابــتن فريــق كــرة القــدم الســابق، وذلــك إحيــاءً للذكــرى 
الثالثة لاستشهاده، وتقديراً لمسيرته الرياضية الحافلة بالعطاء.

وأقيــم الحفــل بمبــادرة مــن أصدقاء الشــهيد، بالتعاون مع جمعية 
قدامــى الرياضيــين، وبرعايــة جمعيــة نــور المعرفــة، وســط حضور 
عدد من الشخصيات الرياضية والوطنية، يتقدمهم رئيس بلدية 
النصــيرات المهنــدس نبيــل الصالحــي، وعضــو اتحــاد كــرة القــدم 
د.  الديمقراطــي  الريــاضي  التجمــع  ورئيــس  جــودة،  وجــدي  د. 
مــروان أبــو نــاصر، وزيــاد أبــو ســمرة عضــو مجلــس إدارة الجمعيــة 
مجلــس  أعضــاء  جانــب  إلى  الرياضيــين،  لقدامــى  الفلســطينية 

إدارة نادي خدمات النصيرات وعدد من الاعبين السابقين.
وشــهد الحفــل إلقــاء عــدد من الكلمات التي اســتحضرت مناقب 

غزة/ فلسطين:
يســتهل المنتخب الوطني الفلســطيني لكرة القدم مشــاركته في 
البطولــة الدوليــة الوديــة الرباعيــة المقــررة في الصــين، بمواجهــة 
منتخب نيوزيلندا يوم الرابع والعرين من شهر سبتمر/أيلول 

الجاري.
وتــأتي مواجهــة الفــدائي أمــام نيوزيلنــدا بعــد انســحاب منتخــب 
تركمانســتان مــن البطولــة، ليحــل المنتخــب النيوزيلنــدي بديــاً 
عنه، فيما يلتقي منتخبنا خال البطولة أيضًا مع منتخبي الصين 

وطاجيكستان.
للفــدائي،  بالنســبة  خاصــة  بأهميــة  نيوزيلنــدا  مواجهــة  وتحظــى 
كونهــا تمثــل اختبــارًا أمــام منتخــب يتمتــع بحضــور دولي وخــرة 
تجمــع  التــي  الأولى  المواجهــة  كونهــا  عــن  فضــاً  موندياليــة، 

المنتخبين الفلسطيني والنيوزيلندي على المستوى الدولي.

غزة/ فلسطين:
تأهل فريقا المرحومين علي أبو حسنين وخليل أبو شمالة إلى 
المبــاراة النهائيــة لبطولــة الوفــاء لكــرة الســلة 3×3، المقامــة على 
أرض نادي خدمات المغازي، وذلك عقب نجاحهما في حسم 
مواجهتــي الــدور نصــف النهــائي، وســط أجــواء تنافســية مميــزة 

وحضور لافت من أسرة كرة السلة الفلسطينية.
وحجــز فريــق المرحــوم عــلي أبــو حســنين بطاقــة التأهــل الأولى 
إلى النهــائي، بعدمــا حقــق فــوزًا مســتحقًا عــلى فريــق المرحــوم 
جــمال البحيــي بنتيجــة 9-22، في لقــاء فــرض خاله أفضليته 
منذ البداية، وقدم لاعبوه أداءً قويًا مكّنهم من حسم المواجهة 

بفارق كبير.
أبــو  الثــاني، تمكــن فريــق المرحــوم خليــل  النهــائي  وفي نصــف 
15- بنتيجــة  دخــان  ســمير  المرحــوم  فريــق  عبــور  مــن  شــمالة 

12، في مبــاراة اتســمت بالنديــة والإثــارة، وشــهدت تقاربًــا في 
المســتوى والنتيجــة، قبــل أن ينجــح فريــق أبــو شــمالة في حســم 

بطاقة العبور إلى المباراة النهائية.
تــأتي  وإنســانية خاصــة، كونهــا  رياضيــة  قيمــة  البطولــة  وتحمــل 
تحــت شــعار الوفــاء لنجــوم كرة الســلة الذين تركــوا بصمتهم في 
مســيرة اللعبــة الفلســطينية، كــما تشــكل إحــدى محطــات عــودة 
النشــاط الريــاضي في قطــاع غــزة بعــد توقــف دام قرابــة ثــاث 

الشــهيد أبــو يوســف، وأشــادت بمــا قدمــه للرياضــة الفلســطينية 
ونادي خدمات النصيرات على مدار سنوات طويلة، مستعرضة 
مسيرته الرياضية التي امتدت لأكر من 30 عاماً، تنقّل خالها 
بصمــة  وتــرك خالهــا  وإداريــاً،  مدربــاً  ثــم  لاعبــاً،  الماعــب  بــين 

واضحة في مسيرة النادي والرياضة في النصيرات.
وأكــد المشــاركون أن تكريــم أبــو يوســف لا يمثــل مجــرد اســتذكار 
لشــخصية رياضيــة، وإنمــا هــو وفــاء لمســيرة طويلــة مــن العطــاء، 
وتخليــد لإرث ريــاضي وإنســاني تركــه الراحــل بــين زمائــه ومحبيه 

والأجيال التي عاصرها.
وفي ختــام الحفــل، أقيمــت مباراتــان تكريميتــان جمعتــا أصدقــاء 
الشهيد وقدامى النصيرات، الأولى لفئة فوق 50 عاماً، والثانية 
الراحــل في  أجــواء عكســت مكانــة  40 عامــاً، وســط  فــوق  لفئــة 
قلــوب زمائــه وأصدقائــه، وأدار المباراتــين الحكــم عبــد الرحمــن 

زقوت.

وتمثــل المبــاراة تحديًــا فنيًــا جديــدًا لمنتخبنــا، في ظــل اختــاف 
أسلوب لعب المنتخب النيوزيلندي عن العديد من المنتخبات 
التي اعتاد الفدائي مواجهتها في القارة الآسيوية، وهو ما يمنح 
أمــام  قدراتهــم  لاختبــار  مهمــة  فرصــة  والاعبــين  الفنــي  الجهــاز 

مدرسة كروية مختلفة.
ومــن المنتظــر أن تشــكل البطولــة فرصــة للفــدائي لاســتفادة مــن 
الاحتــكاك الــدولي، ورفــع جاهزيــة الاعبــين، واكتســاب المزيــد 
مــن الخــرة مــن خــال مواجهــة منتخبــات متنوعــة في أســاليبها 

وإمكاناتها.
وتــرز مواجهــة نيوزيلنــدا تحديــدًا كواحــدة مــن التجــارب الافتــة 
في أجنــدة الفــدائي، بالنظــر إلى طبيعــة المنافــس وتاريخــه في 
المشاركات الدولية، مما سيعود بالنفع وزيادة المكاسب الفنية 

والمعنوية للفدائي.

سنوات، في ظل تداعيات الحرب وما خلفته من أضرار واسعة 
طالت الماعب والصالات والمنشآت الرياضية.

وتسعى مثل هذه البطولات إلى إعادة الروح للمشهد الرياضي 
في غــزة، ومنــح الاعبــين فرصة لاســتعادة أجواء المنافســة، إلى 
لكــرة  الكثــير  قدمــوا  الذيــن  الرياضيــين  أســماء  تخليــد  جانــب 
الســلة الفلســطينية وتركــوا إرثًــا رياضيًــا وإنســانيًا لــدى زمائهــم 

ومحبي اللعبة.
وأدار مباريــات البطولــة تحكيميًــا كل مــن الحكــم الــدولي ســائد 
حميد، ومؤمن الجربة، وأحمد شــحادة، وموسى غنام، وقدموا 

أداءً تحكيميًا ساهم في خروج المباريات بصورة جيدة.
وتتجــه أنظــار عشــاق كــرة الســلة إلى المبــاراة النهائيــة المرتقبــة 
بــين فريقــي عــلي أبــو حســنين وخليــل أبــو شــمالة، في مواجهــة 
ينتظــر أن تحمــل مزيــدًا مــن الإثــارة والنديــة، في ظــل المســتوى 

المميز الذي قدمه الفريقان خال مشوارهما في البطولة.
الســاعة  عنــد  غــدا،  النهائيــة  المبــاراة  تقــام  أن  المقــرر  ومــن 
لتكــون  المغــازي،  خدمــات  نــادي  أرض  عــلى  مســاءً  الخامســة 
الوفــاء،  لأهــل  »الوفــاء«  اســم  حملــت  بطولــة  ختــام  مســك 
وجمعــت بــين المنافســة الرياضيــة واســتحضار أســماء جيــل من 
نجــوم كــرة الســلة الذيــن تركــوا بصمــة راســخة في تاريــخ اللعبــة 

الفلسطينية.

النصيرات تستعيد سيرة نادر أبو يوسف في الذكرى الثالثة لاستشهاده

الفدائي يواجه نيوزيلندا 
في افتتاح رباعية الصين

علي أبو حسنين وخليل أبو شمالة إلى نهائي بطولة الوفاء لكرة السلة 3×3



د. إياد إبراهيم القرا

أخطر ما يواجه غزة اليوم ليس فقط احتمال عودة الحرب بالصورة 
التي عرفناها خال ثاث سنوات من القصف والتدمير، بل نجاح 
الاحتال الإسرائيلي في إنتاج صيغة جديدة للحرب؛ أقل ضجيجًا 

أمام العالم، لكنها لا تقل خطورة على الفلسطينيين.
فمنــذ دخــول اتفــاق وقــف إطــاق النــار حيــز التنفيــذ، في أكتوبــر 
المــاضي ومــرور عــام، لم تنتقــل غــزة فعليًا إلى مرحلة الســام، ولم 

تحصل حتى على فرصة حقيقية لالتقاط أنفاسها. 
مــا تــزال عمليــات القتل والقصف وإطاق النار والنســف مســتمرة، 
في حــين يبقــى الاحتــال حــاضًرا ميدانيًــا وأمنيًــا، محتفظًــا بقدرتــه 

على التصعيد متى شاء.
الحــرب  بــين  الواقعــة  المنطقــة  في  غــزة  إبقــاء  تريــد  )إسرائيــل(   
والســام: لا حــرب شــاملة تســتدعي موجــة جديــدة مــن الضغــوط 
بنــاء  بإعــادة  للفلســطينيين  يســمح  كامــل  انســحاب  ولا  الدوليــة، 

حياتهم واستعادة الحد الأدنى من الاستقرار.
وهنا ترز خطورة ما يسمى »الخط الأصفر«. 

وقــف  بترتيبــات  مرتبــط  مؤقــت  عســكري  خــط  أنــه  يفــترض  فــما 
إطاق النار، يتحول تدريجيًا إلى أداة لفرض واقع جغرافي وأمني 
جديــد، مــع اســتمرار عمليــات النســف والتدمــير وتغيــير الوقائــع 

على الأرض.
المســألة، إذن، ليســت سلســلة خروقــات منفصلــة يمكــن جمعهــا 
في تقرير يومي، بل تبدو أقرب إلى سياسة متكاملة لإدارة الحرب 

بطريقة مختلفة.
قتل هنا، وقصف هناك، ونسف للمباني، وتقييد للحركة، وتأخير 

للإعمار، مع إبقاء إمكانية العودة إلى التصعيد مفتوحة. 
بهــذه الطريقــة تحصــل إسرائيــل على ميزة مهمة: اســتمرار الضغط 
الكلفــة السياســية  مــن دون تحمــل  العســكري والأمنــي عــلى غــزة 

المترتبة على إعان استئناف الحرب رسميًا.
وفي المقابل، تبقى غزة عاجزة عن الانتقال إلى »اليوم التالي«.

فا إعمار حقيقي، ولا استقرار اقتصادي، ولا حرية حركة طبيعية، 
ولا شعور بالأمان. 

ويجــد الفلســطيني نفســه مطالبًــا بالتعامــل يوميًــا مــع آثــار حــرب 
يُقــال دوليًــا إنهــا انتهــت، في حــين يراهــا في محيــط منزلــه، وفي 

سماء مدينته، وعلى امتداد خطوط السيطرة الإسرائيلية.
والأخطر أن يتحول المؤقت إلى دائم.

غــزة  إبقــاء  في  وأمنيــة  سياســية  مصلحــة  لديهــا  نتنياهــو  حكومــة 
ملفًــا مفتوحًــا، خصوصًــا مــع تصاعــد الحســابات الانتخابيــة داخــل 
لفــرض  اليمــين  ومحــاولات  التهجــير،  خطــاب  وعــودة  إسرائيــل، 

تصورات جديدة لمستقبل القطاع.
ومــن هنــا، لا ينبغــي أن تقتــر مهمــة الوســطاء والضامنــين عــلى 
منــع انهيــار الاتفــاق أو احتــواء كل جولــة تصعيــد بعــد وقوعهــا، بــل 
يجــب أن تنتقــل إلى إلــزام الاحتــال بجوهــر الاتفــاق: وقــف القتــل 
والخروقــات، ومنــع تغيــير خطــوط الانســحاب، وفتــح الطريــق أمــام 

الإعمار واستعادة الحياة الطبيعية.
فوقــف إطــاق النــار لا يمكــن أن يعنــي فقــط خفــض وتــيرة القصف، 
كما أن انتهاء الحرب لا يعني استبدال الاجتياح الواسع بعمليات 

قتل ونسف متفرقة.
غزة لا تحتاج إلى هدوء بين غارتين، ولا إلى اتفاق يسمح باستمرار 

الاستنزاف بجرعات أقل.
بــل  الشــاملة،  الحــرب  عــودة  لمنــع  فقــط  ليســت  اليــوم  المعركــة 
لمنــع إسرائيــل مــن تحويــل وقــف الحــرب إلى حــرب بــا إعــان؛ أقل 
ضجيجًــا، وأطــول زمنًــا، وأكــر قــدرة على اســتنزاف غــزة ومنعها من 

النهوض من جديد.

الحرب التي لم تنتهِ.. )إسرائيل( 
تغيّ شكل العدوان على غزة

السبت 30 ربيع الأول 1448هـ 12 سبتمبر/أيلول الأخيرة
Saturday 12 September 2026

FELESTEENONLINE

غزة/ فاطمة العويني:
أصبحت العدوانية والانطواء ســمتين مازمتين 
للطفــل الجريــح أحمــد منــير أحمــد )16 عامًــا(، 
أصــاب وجهــه إلى  الــذي  التشــوه  بعدمــا دفعــه 
يفاقــم  حــين  في  أقرانــه،  بعــض  تنمّــر  مواجهــة 
الألم الجســدي وعــدم قدرتــه عــلى أداء وظائفــه 

الحيوية بصورة طبيعية من معاناته اليومية.
فــأسرة الطفــل أحمــد أصبحــت تعــاني شراســته 
يســاعد  هادئــا  طفــا  كان  أن  بعــد  وعدوانيتــه 
أسرتــه في كل مــا تحتــاج إليــه. "أمــا اليــوم فإننــا 
لســوء  المســتطاع  قــدر  بــه  الاحتــكاك  نتجنــب 
حالتــه النفســية وعدوانيتــه، وذلــك لعــدم ســفره 
اللحظــة"، تقــول والدتــه  بالخــارج حتــى  للعــاج 

سماح أحمد لصحيفة "فلسطين".
وتضيــف :" قبــل عامــين من الآن وفي أثناء مرور 
ابنــي في الشــارع حــدث قصــف إسرائيــلي لأحــد 
لــه  أحــدث  عــلى وجهــه،  البيــوت فســقط حجــر 
كســورا بالغــة، إذ كُــر فكــه الســفلي، وحدثــت 

أضرار في الجانب الأير من وجهه".
أنــه مــع مــرور الوقــت وعــدم ســفره  وتشــير إلى 
للعــاج حتــى اللحظة فإن وضعه الصحي يســوء 
وجهــه  إنقــاذ  الأطبــاء  حــاول   " يــوم.  بعــد  يومــا 
فكيــه  في  فمــه  في  معدنيــة  شرائــح  بتركيــب 
تضيــف  فائــدة"،  دون  لكــن  والأســفل،  الأعــلى 

والدته.
وشيئًا فشيئًا، بدأ الجزء الأير من وجهه يفقد 
قدرتــه عــلى الحركــة؛ فلــم يعد أحمــد قادرًا على 
فتــح جفــن عينــه اليــرى أو رفــع حاجبــه. وأجرى 
خضــع  ثــم  جراحيــة،  عمليــة  لاحقًــا  لــه  الأطبــاء 
حالتــه،  لكــن  الطبيعــي،  العــاج  مــن  لجلســات 
وفــق والدتــه، تــضررت بعــد اســتخدام المعالــج 

شحنات كهربائية في أثناء العاج.
ومــع تأخــر ســفر أحمــد لتلقــي العــاج، تطــورت 
حالتــه إلى شــلل في العصــب الســابع بالوجــه، 

في حــين  أصبحــت الجهــة اليــرى منه متورمة، 
وبــات غــير قــادر عــلى الضحــك أو تنــاول الطعام 
بصــورة طبيعيــة، إذ يضطــر إلى إدخــال الطعــام 

بيده إلى فمه، كما أصبح يتحدث بصعوبة.
وعــلى الرغــم مــن إقرار الأطباء لــه تحويلة عاجلة 
للعــاج في الخــارج، نظــرًا إلى حساســية عــاج 
بالتدخــل  إصابــات الأعصــاب وارتبــاط فاعليتــه 
يتمكــن  لم  أحمــد  فــإن  المناســب،  الوقــت  في 
مــن الســفر حتــى اليــوم بفعــل قيــود إسرائيليــة. 
وكان مــن المقــرر أن يخضــع لعمليــات جراحيــة 
في الخارج، تليها جلسات عاج طبيعي بصورة 
عاجلــة، لكنــه لا يتلقــى حاليًــا أي عــاج في غــزة 

بسبب تعذر سفره.
مــن حولــه  بعــض الأطفــال  تنمّــر  ويعــاني أحمــد 
بســبب التشــوه الظاهر في وجهه، ما دفعه إلى 
الانطــواء والابتعــاد عــن محيطــه، وأصبــح يرفــض 
الخــروج مــن المنــزل أو الذهــاب إلى المدرســة. 

واضــح،  وجهــه  في  "التشــوه  والدتــه:  وتقــول 
والأطبــاء أخرونــا بــأن حالتــه عاجلة ولا ينبغي أن 
تنتظــر أكــر مــن ذلــك، لكننــا منــذ عامــين ننتظــر 
الســفر، ونجــدد التحويلــة مــرة بعــد أخــرى، مــن 

دون أن نتلقى أي اتصال لإجائه".
وأحمــد واحــد مــن نحــو 20 ألــف جريــح ومريــض 
في غــزة، يقيــد الاحتــال ســفرهم للعــاج، في 
وجود منظومة صحية شبه منهارة في غزة بفعل 

حرب الإبادة.
وتختتــم والدتــه حديثهــا بالقــول: "أصبــح أحمــد 
مؤخــرًا يعــاني آلامًــا في أذنــه اليــرى، ونخــى 
أن يمتــد الشــلل إليهــا ويفقــد الســمع بهــا. لقــد 
أصبحــت حياتــه معطلــة؛ فلــم يعــد قــادرًا عــلى 
الاندمــاج مــع أقرانــه أو اللعــب أو الدراســة، في 
حين يمضي العمر وتتدهور حالته، من دون أن 
تلتفــت المنظــمات الصحيــة الدولية إلى وضعه 

وتعمل على إنقاذه قبل فوات الأوان".

عامان من الانتظار.. أحمد عالق 
بين العزلة والشلل في الوجه


